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م الطبع بمطابع فضالة» لمحمدية: المملكة المفربية 


البحوث 
٠‏ إحياء الاجتهاد نين أ عأ تاد وح امف اط انحا 127 ا أ ني جنيع “عير انامح وو الإو 1 ا 
جمد إبراهم الكتاني 


« سوانح وخواطر في حلول مشكلات الماء والتغذية وتزايد السكان 
يمد بهجة الأثري 


ارت حجن ففو يا اللورالية والاخيزا ك2 10 
محمد عزيز الحبابي 

« ابن خلصون ومذهبه في تدبير الصحة وحفظها ا م امد وح لجيه لما 
محمد العربي الخطابى 

« رحلة ابن رُسْيّدُء تاريخ حافل للثقافة والفكر في القرن السابع د 
عبد الكريم غلأب 

9 القانون الوضعى!1) جح بول في بي و و ا ل * ذي ين وزو سبال عق "قت لاج 1 انوك بور لو 0 
كونستئتان تساتسوس 

* مفهوم الجدل في تقاليد الفكر المغربي(7) 1 جح وف م يطو ةم و 


11 


69 


07 


1131 


153 


1/3 


1/5 


٠.‏ تاريخ الميوكلوبين «س» وجغرافيتها!') لد دوك ويا أ را 1 ا و كر ل دواد ا وك ل أ 


« الإبداع التقنولوجي والقم الإنسانية(؟) بكبنو اق اوتا مو ا م 4 


وقائع الأكاديمية 

خطاب السيد الحاج محمد باحنينى في استقبال السيد أحمد صدق الدجاني 
عضواً في الأكاديية من الس لين ساح ا ما فج ا ا 

ه خطاب السيد أحمد صدق الدجاني ا 10 


« تأبين المرحوم أحمد الطيبي بنهية ل ا ا ا ددا 


ه تقربر عن أعمال الأكاديية 21111111010010 





1) ملخص للنص الأصلي الفرنيء فلينظر إلى هذا النص في مكانه. 


القسم الأول 


العوتة 


إحياء الاجتهاد 
باعتباره قاعدة 


مد إبراهيم الكتاني 


وهو عرض لأصل الإجتهاد. ومنشئه؛ وميادينه وأنواعه ولمحة من 
تاريخه-خصوصاً على عهد الرسولٌ والخلافة الراشدة ‏ وفلسفته. 
وشروطه. وأسباب انقطاعه. والدعوة لإحيائه؛ وأسباب هذه 
الدعوة.ويليه ثلاثة ملاحق بها نصوص في الموضوع. 


إن :هذا التشاط الثقاق الجديد: الذى قزرت أكاديية الملكة المفريية 'القيام بن 
إلى جانب نشاطاا الختلفة ‏ وهو تنظم حوار دوري بين أعضائهاء حول 
موضوع من المواضيع التي تتطلب الحوار الحادىء الرزينء ليعتبر خطوة بناءة 
بداعلهةا اديه 


2 - فهو إلى جانب ما يرجى من ورائه من إثراء لثقافتنا في مختلف الميادين - 
لامرزفن انه أوجونا عد عل يناده قفن ريؤاقط الزمناللة المكودية» تميق 
التفاتم بين (إخوان الصفاء) هؤلاء الذين اصطفاهم مؤسسها وراعيها الملهم جلالة 
المللثى اليتق الاق" واذة الله توققا وتيويدا ناد ادر كه الفكيفة بيده 
البلادء وتوجيهها الوجهة الصحيحة للتفتح السليم على التيارات العالمية. في 
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نطاق أصالتنا الإسلامية العربية المتطلعة إلى المستقبل الزاهرء في ظل الانبعاث 
الإسلامي المنتظرء الذي يرد المسامين الضالين إلى حظيرة دينهم الإلمي الحنيف» 
وينقد البشرية ما تتردى فيه من كفر وإلحاد وظلم وطغيان وحيوانية مدمرة. 


وإنا لمسؤولية عظمى تنوء بحملها شوامخ الجبال إلا إذا أمد الله بعونه وتوفيقه. 


وإن من الصدف الطيبة أن يكون موضوع الحديث الأول في هذه السلسلة هو 
التوصية التى أقرها ندوة أكاديميتنا في دورتها الثانية لسنة 1981., والمتعلقة 
لأساف الرودةوالمكري او رعانكا الجامر كلتك التوصينة ان مدعو إل 
«إحياء الاجتهاد باعتبار كونه قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام». 


قأق وقق أن للشويث عع الاحتهاد هن هذا الوقث الي يشوف فيه 
القازية بن التفيتية قرع الأطض إن اذ عدي الحالة الاقتمماد يرق 
البلاد. وتعكف فيه لجنة خاصة على مراجعة بعض القوانين الوضعية التي 
وزقافا عن العيه الامشيارى لالعناء من امتالف الأدلام معواء ففيقا الطلي 
حيوي من مطالب الشعب المغربىي المسم؛ » الذي يرى في استرار العمل بالقوانين 
الامتعراردية إهانة لكرامعو وتتكرا لاضالتة: 


لاطنب نورك انكل الماح الاتخيان: تنروق القون اميق مور ادر 
القّاتاببيك إذ ذاكا يوزاوة الاوقناف والشوؤّون الإسلامية؛ وقد كان من بين 
دكي يض الأكد ييه 


ومن الؤكد أن ل ل ل ستتحاد بالاحتها 


13 إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 
8ع 7ا7بججج ا 77 21 1 اال ا ا زا ار ل تي ا 04 00 


4 وتتعناق لفن الولف لدان الشامفة الدرية عل واصيع قوانعموخندة 
للبلاد العربية في كثير من ادو ولك هدق عطيا نن الأهعداق 
الاسلامية العربية: ولن يتحمق هذا اهدرف إلا بواسطة الاجتهاد. 


نك ون علق اللفة الأحيزة ان اللتعان؟ الخدم عراحينة القواني العر ييه تاي 
مطابقة للشثر يعة الإسلامية. قد أشرفت على إنهاء عملها .الذي اسمر تنتوات 


عديدة. 
7 واضدرت الأردن قانوبا المدني الإسلامى منذ مدة () . 


ادل وطوي تكو الباكتتاة نيزت كنيز لاعلا الكترردة: لاخلايةة عل الفرائية 


29 وق فى المملكة اعرد السعودية. لتصدر :ا رابطة العام الإسلامي» مكة فتاوي 1 


شرعية - وخصوصاً في موسم الحج ع قير بمفقلوة مسيم معو فى لد اطي هل 


السنة. 


10 اككفيق اباي انوي علق البالأفندوى اليفنة الات حراليكة 
مقارنة بين مختلف المذاهب» ا حى مع الدراسات القانونية. 


31 - ونظراً لتخلف الفكر المغربي على العموم في هذا الميدان لأسباب عديدة فإن 


ألم 
2 


الأمل معقود بهذه الأكاديية بمساهمة أعضائها المقيين في سد هذا الفراغ» با 





1) وصدرت في المدة الأخيرة قوانين إسلامية محل القوائين البريطانية في جمهورية السودان. 


عل افر الخو 


عية بالثقافة 000 يف وفوف قِ الكليات و لمعاهد. وعقد 


وو و شو :شورع موم احاها اعت موه ره الرشوقات قال 


2 
3 


انأ 


1 


18 


المجمع الإسلامي (الفقرة 13). 

فيان اسقر او هذا 0 (الفقرة 14). 

حق التشريع (الفقرة 16). 

فقه القرآن والننة (الفقرة 22). 

الاجتهاد البياني (الفعرة 30). 

الاجتهاد الفردي في عهد الرسول (الفقرة 31). 

0 لماعي فيا لا نص فيه في عهد الرسول (الفقرة 37). 
5 1 ن آفاق المستقبل (الفقرة 47). 
عهد الخلافة الراشدة (الفقرة 48). 

ما أجع عليه الصحابة وما اختلفوا فيه (الفقرة 59 60). 

فقهاء التابعين وتابعيهم (الفقرة 61). 

اختفاء الاجتهاد اجماعى (الفقرة 64). 

كاه العاف الارية دوه لمزم وكيم زحي من انيه 

واستنياط الأحكام منه (الفقرة 67). 

موطأ الإمام مالك. ورسالة الإمام الشافعي (الفقرة 

)78 - 8 

مقاصد الشريعة (الفقرة 93). 

وانقطع الاجتهاد (الفقرة 100). 

الدعوة إلى الاجتهاد ومحارية التقليد (الفقرة 110). 

وجاء الاستعار (الفقرة 116). 


9 كيف نحبى الاجتهاد (الفقرة 135 153). 


إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 


0 مشاكل تنتظر الاجتهاد (الفقرة  154(‏ 175). 
31 - الاقتصاد الإسلامي (الفقرة 162 175). 


2 المجتقع الإسلامي 


جاه" الانللةم لك بيقع عيعما اننلانيا تاماه ل انظية الامشادية والبئلاضية 
والفأثوئة والاحدافيةة ولك يتدوة عفار سكاطله كنا كانهو الخال ف كل 
الفا راع تيا الأذىاء وعدن جناب الريعي الى يا يق 
المعتقدات والقيم والأخلاق ؟! يقول 0 0 


ضمان استمرار هذا القع 


وفي الوقت الذي كان القرآن يضع فيه الأسد ى الثابتة لقيام هذ المجمهع 
الإسلامى وضان أسقراره, والى تشم بالاتجام الماعى» كان الرسول نيدن 
جهوداً خارقة لإقامة هذا المع وتطبيق تعالم القرآن وتوجيهاته في ميدان 
الواقع عن 000 اه ويكون الأطر اللازمة لاستترارية مسيرة المْجمّع؛ بعد 
اتتقال الرسول (مكته) إلى الرفيق الأعلى. 


وكا التجاج الى عدف الله الزنتوله بيولا اقول حفففة الرجيو د امرا لذ فكق 
التعبير عنه إلا بكامة واحدة لا ثاني للها هي المعجزة. اننا هذا أنجتع هو 
القرآنء وهاهو القرآن - على نطاق القع الإسلامي ‏ محفوظ في الصدورء 
مكتوب في الصحفء لا يختلف اثنان ولو في أية واحدة منهء تحقيقا لوعد الله 
الصادق : 8 إِنًا نَحْنْ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُون»#. 
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حق الث يع 


تناه الأناام: العلونة من المدون و القوورة اندو الدع اخا خق 
لله"وتحدهه وؤللة عا كزى القران: القول فعنه وأعادم مدلف» الاسالمب فى كثن 
من الآيات مكية ومدنية. 


وق :ذلك دنعلا تنا حادق سؤزة التحل: 


ان سراي 


«وَلا تَقُولُوا لما تَصِف ألْسِتَتْكُم الكذب هَذَا حَلآلَ وَهَذَا حَرَامٌ 
لتَفْترٌوا عل الله الكذب إن الدين عو على الله اعون 
لاَيُفْلحُون (116) به 


وي سورة يونس : 


ه. 2 


اريتم ما أنزل الله لكم من ررق و حَقَل منة حَرَاماً وَحَلاَلةٌ 
قل الله أذن لَكُم َم عَلَى الله تمتر و13 (59) 4 


ووصف في سورة التوبة اليهود والنصارى بالكفر بالله؛ إذ اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم أرباباً من دون الله وأخرج أحمد والترمذي وابن جر ير الطبري وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وآين مردودية: والبيمقي ده رعوم 
من عدة طرق : أن عدي بن حاتم دخل على رسول الله (مكئ ِنه) وهو يقرأ هذه 
الاية» قال : فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرمو اعلبهع الحلال» وأحلوا 
هم الحرام؛ فاتبعوهم» فذلك عبادتم إياهم. 


إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 


20 - راجع الآيات التالية 8 الشورى 0 15. الأنعام : 57 2:87 288 118 119 
8 150. يوسف : 40. المائدة : 1. البقرة : 216. التحريم : 1. النحل : 
6. التوبة : 29: 237 115, الشورى : 215. 


31 - والقرآن إذ ينكر تقليد الأباء. واتباع الرؤساءء والقول بغير علهم» واتباع الظن 
والهوى ويطالب باستعال الحجة والاعتاد على البرهان. يلزم الناس باتباع ما 
أنزل إليهم من رهم والوقوف عند حدوده وعدم تعدهاء والتحام إليه عند 
التنازع والاختلافء مع الرضى بما به قضىء والتسل لما به حكم. وايات القرآن 
في هذه الموضوعات لا تكاد تعد. 


2 - فقه القرآن والسنة 


لقد تضن الوحي الخاتم للرسالات الإلهية الدليل على أحكام كل ما يحتاجه 
الناس في دينهم ودنياهم» قال الإمام جمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يي 
كتابه «الرسالة» : 


#فليست تترل يأحد«من أهل :ديق الله نازلة الوق كسان الله الدليل على 
سبيل المدق فيها» (ص20) ط. الحلى 1358 ه. مصر. 


:د الغباداك» وها أطق ييا فى الأعاث والذكاة: 


2 - والمعاملات وهي : 
أحكام الأحوال الشخصية. 


والأحكام المدنية. 

والأحكام الجنائية: 

والاحكام الدستور يم 
والأحكام الدولية. 

والأحكام الاقتصادية والمالية. 


وذكوحجعة الإسلق الشزان ف النتتمقي كيده يناف الأحكام عن انيه ان 
(ص 101) ط. المكتبة التجارية 1356. مصر. 


4 - وينقسم التشريع القرآني من حيث الإجمال والتفصيل إلى أربعة أقسام : 
افر مله 1 نيو من احوالة وضياتة إلا القليل. 

ب) تشريع مبين بعض البيان؛ فصلت بعض احواله. وترك الباق للسسة 
واجتهاد عاماء الامة. 

ج) تشريع تفصيلي. فصل تفصيلاً ولم يترك منه إلا القليل. لبيان السنة 
واجتهاد اجتهدين.وذلك في موضوعات ليس من شابا التطور و' 
الاختلاف باختلاف الازمان والأمم. 

5 تدر القواعو بر الاضول: العامة 


8 'ورائجع أمثلة هدع الأودام في ككاني بوفقة ادام مح 66015 داليقق سين 
أحجمد الخطيب 1371 ه > 1952م: مطبعة سيدي على حافظء القاهرة. 


موا قد اللقز الع ومولي إلى جاتب تلض أرعناة الله اال تبي الا 7 
تأقواله وأفهالة: وعدم إنكاره. وتلك هي السنة. وهي تنقسم أقساماً كثيرة: 
خصوصاً من جهة ثبوت تقلها عن الرسول. 


27 


28 


29 
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إحياء الاجتهاد باعتياره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 


أ) بيان الرسول العملي والمسمر المنقول نقلا متواترأء مثل هيئة الصلاة والحيم 
فهذا عمنزلة نقل القرآن» سواء بسواء. 


ب) وما نقل نقلاً صحيحاً عن طريق الآحادء فهذا على العموم حجة مقبولة. 
ونه أخانا غال الامقينا تا حعلاق الى اع كوي تا مون عن اما 


ولا تكون السنة حجة تشريعية إلا إذا صدرت عن رسول الله بوصف أنه 


أما ما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية» ولى يدل دليل على أن المقصود به 
الإققداء فليين تكتزيعابب و كذلك ما در عنه مقت الخبرة الأسانية وادق 
والتجارب في الشؤون الدنيوية» فليس تشريعاً. 

وكذلك مادل الدليل الشرعي عل أله خاص به (يَت) أو من خصه (مَيِنْع) به 
فلا يكون 53 لغيره. 


الاجتهاد البياني 


وألفاظ اللغة العربية تنقسم إلى : 
ا( ل ا ولا تحيل 
تاوف 


ب) وألفاظ ظنية الدلالة على المعنى المراد منهاء وهي اللفظ الذي يحمّل أكثر 
من معنى ويحقل أن يؤول ويصرف إلى معنى آخرء وفي هذا القسم مجال 
للاجتهاد في و فهم النصوص. 
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يم الكتاني 20 


“تنمض الألفاطظ إل واطحة وفين واضحية والواضب يقول الظاهر 
والنمل»والقيين واكك وقزن التواظي يكال الحنى» والمشكل».والخدل: 
والمتشايه. 

د ودلالة اللفظ تارة تكون صر يم العبارةء وهى هي المنطوقء وتارة بطريق 
الإشارة وهى المفهوم» وكل ذلك تناوله بالد انا عم 0 الفقه. 


الاجتهاد الفردي في عهد الرسول (يَيِنمِ) 


ويتجلى نما سبق» أن الاجتهاد يمتزيج بالنص امتزاجاً عضويأء بحيث لا يكاد 
ينفك عنه. 


وفك يتضسل القرات و كب القن والسرة حرادية كتروتي ا اداه الرمول 
نقفسهة واجتهادات صحابته على عهده 2 فنا الجتهدون قِ بعضها 
وأخطأوا في بعضها الآخرء ؟ا هي طبيعة الاجتهاد الني 0 


راجع الآايات: الآفال : 67 68. التحريم : 1. آل عمران : 7 
التوية 73:3 الأحزان + 37 عيين 14 

وراجع موقف عمر يوم صلح الحديبية. وحديث الصحيحين : «لا يصلين أحد 
العصص إلا في بي قريظة».وحديث أبي داود وغيره عن الرجلين اللذين سافراأ 
وتهما ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ول يعد الآخر. 


وكان الناس على عهد رسول الله يستفتون أهل العم في نوازهم فيفتوبم. 
وزفازادت تيماحنة “رنسكة عشر من هؤلاء (راجع التراتيب الإدارية ج 1 
ص56 - 58). 
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5 وذكر الإمام اوقد ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (ج 5 ص 
2 944). ). أنه لم ترو عن الصحابة الفتوى - في العبادات والأحكام ‏ إلا عن 
مائة ونيف وثلاثين منهم فقطء من رجل وأمرأة» بعد التقصي الشديد وهم بين 
مكثر منهاء ومقل؛ ومتوسط. فالمكثرون سبعة» ويمكن أن يجمع من فتيا كل 
واحد منهم سفر ضخم. والمتوسطون منهم فيا روي عنهم من الفتيا - رضي الله 
عنهم ‏ ثلاثة عشرء ويضاف إاليهم سبعة أخرون. والباتي منهم مُقلون في 
الفتياء لا يُروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألنان» ونقله الإمام ابن قم 
الجوزية في «أعلام الموقعين عن رب العلمين» (ج 1.ص 9 -11). 


6 - وعن اجتهاد القاضي يقول النني (ميتِ) في الحديث الصحيح الذي رواه كثير 
من الفعنانة (خرجه البخيارن ومسلمء وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عشر مرات : «إذا حك الحام فاجتهد ثم أصاب 

فله أجران؛ وإذا حك ثم أخطأ فله أجر». 


3 - الاجتهاد الجماعي فها لا نص فيه على عهد رسول الله ييه مار 


وإذا كان هدف الإسلام هو تكوين تع إسلامي كأ سبق القول ‏ والعمل 
على ضمان ١‏ ستراره عير ل 57 والأقطار, ؤ فن الواضح البين أن يكون 
الج اعتوور اكاب عه اللا 


08ت .وفكدا أنزل الله على رسوله ‏ وهو ما يزال في مكة ‏ سورة الشورى» ومدح 
المومنين فيهاء بن أَمْرَهُم شُورَى بَيْنَهُم (الآية 38). 
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وجعل نظام الأسرة قائمأ على الاثتار والتشاور فقال في تحديد أجرة إرضاع 
الوالدة ولدها :9 #فإن أَرْضِعن لَكم فَآتُوهَُ اجورَهشن وَاتمرٌوا بَينكم 
بِمَعْرُوف + «الطلاق : 6). | 

وقال في مدة الرضاعة : #فَإن آرَادَا فصّالاً عَنَ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرٍ 
قلا جُنَاحَ عَلَيّْهمَاهِ (البقرة : 233). 


امن رسوله في سورة ة أل عمران ن بمشاورة أ أصحابه فقال : و وَشَاورْهُم في 
الامرة (الآية 9)). 


0 سورة النساء أن مع الررسول «أولي أ 32 وأمر برد الأمر ! إلى الرسول 

فقال : : +وَإِذًا جَاءهم أَمْرٌ مِن الأمن أو الحَوؤف أَذَاعُوا به ولو 
دو إلى المسول وإلى الي الاثر مق لعلمه الدين قلخ يطوق 
منهم م > (الآية 83). 


وأمو و نقى "لسر وظاعاة لبه رظنا عه الرسوك وا وى 'الاموييتا يقن 
#«يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأؤلى الامْر 


منكمة (الآية 59). 


وأخريج ابن عدي والبيهقي في «شعب الايمان» بسند حسن عن ابن عباس رضي 
الله عنهزا قال : لا نزلت + وَشاوِرْهُم في الامرهء قال رسول الله (مَيع) : 
0 0 عنهاء ولكن جعليا الله رحمة لأمي. فن استشار 
منهم لم يعدم رشداء ومن تركها لم يعدم غيا». 


وكدرزوت كتنب« الصحاع والن :اليه كقرا تق ايا والتفارتة ريل 
مجان .0 حى روي عن ار قوله : «ما ا بك اغيدا قلط كان أكثز 
مشاورة لأصحابه من النبي وه )». 
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4 وذكر الخب الطبري 5 «الرياض النضرة» أن الإسماعيلي أخرج ق «معحمهة» عن 


45 


46 


47 


يماناين عل أن الج رقا ذا مه إل المح العناة انانيا عق 
أصحابه؛ فيهم أبو بكر وعمر وعلي» وطلحة والزبير وأسيد بن حضيره فقال أبو 
بك هلولا انك المشيكدا نا تكله فال علق خنانى قتال يرح لز 
كأحد؟. فَتَكَلّمَ القَوم فتكلم كل إنسان برأيه قال : ما ترى يا معاذ»... 
للد 


ولأبي بكر أحمد بن على الرازي المصاص الحنفي (ت 370 ه) في «أحكام 
القرآن»» كلام جيد في أية #وَشَاورَّهُم في الامر»» فقد ذكر قول بعض 
أهل العم : «إنا أمره بالمشاورة فها لم ينص له فيه على شثىء بعينه. وان 
القائلين بذلك اختلفواء فنهم من يقول إنما هو في أمور الدنيا خاصة». وقال 
آخرون : «كان مأموراً بمشاورتهم في أمور الدين التي لا توقيف فيها عن الله 
تعالى.وفي أمور الدنيا ما طريقه الرأي وغالب الظن». 


ثم أفاض القول في الاحتجاج للقول الشانيء «وأن مشاورة الني (مَينهِ) كانت 
فيا لانن قيدونا ( خض اللنه تعال أمر الذي من امون الناتيا ف أمزه 
بالمشاورةء وجب أن يكون فيهما جميعا»» «وأن محاربة العدو ومكايدة الحروب 
هي من أمر الدين» ولا فرق بين اجتهاد الرأي فيه وبين أحكام سَائر الحوادث 
الي لانصوص فيها» (ج 2.ص 48 50). 1 


اهتام الإسلام بضمان آفاق المستقبل 


اأخزى الطلييه كراد قن ززاة اكه والطيران قال ومطه واب نميه 


في «القضاء» وأبو عر بن عبد البر في «جامع بيان العم وفضلاه» 
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(ج. 2 ص. 59): عن علي بن أبي طالب قال : «يارسول الله؛ الأمر ينزل بنا 
بعدكء وم ينزل به القرآن. وم سمع منك فيه شيئأ ؟ قال اجمعوا له العابدين 
وفي رواية العالمين ‏ من المومنين» واجعلوه شورى بينم ٠‏ ولا تقضوا فيه برأي 
واحده.ومع أن ابن عبد البر عقب عليه بأنه لا يعرف له إلا سند واحد فيه 
راويان ليسا بالقويّيْن ولا ممّنْ يُحَتَج وَلآ يُعَوَل عليهء.فإن السنة النبوية ‏ ؟! 
تقدم ,نااويننة الؤلفاء الراعتدين برضوان الله عليهية قامت على هذا لاسا 


8 - عهد الخلافة الراشدة 


فقد أخرج الدارمي والبيهقي والبغوي وأبو عبيد في «كتاب القضاء»؛ عن 
مهون بن مهران قال : «كا' ن انكر العتديق إذا ورة عليه حم - وف رواية 
الخصوم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه مأ يقضي به قضى به. وإن 
أعياء ولك سال التان : هل عامم أن رسول الله (مَيْتَةِ) قضى فيه بقضاء ؟ 
فربما قام إليه القوم فيقولون : قَضى فيه بكذا وكذا. فإن لم يجدسنة سنها 
البي (مِ) جَمَعَ رؤساء الناس واستشارهم. فإذا اجمع رأهم على شىء قضى 
به. وكذلك كان يفعل عر». 


9 - ونقل القاضي عياض في «المدارك» أن الإمام مالكاً قال أثناء كلام وأن عمر 
ابن الخطاب وعليأء وعلقمة ‏ خيار الصحابة ‏ كانت ترد عليهم السائل - وهم 
غير القروث التدون حك في الب ).وكاتوا مسعون أضجاب: النى 
(يه)ء ويألون ثم حينئذ يفتون فيها» (ج 1.ص 179 180). ْ 


0 وقال السرخي في «المبسوط»: 
كان عر تتشي الصحابة ‏ مع فقهه ‏ حتى كان إذا رفعت اليه حادثة قال 
«ادعوا في علياً. وادعوا واندا: .. فكان يستشيرثم» َم يفحى ع اتفقوا علية». 
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واستشارات عمر للصحابة عديدة» ومن أروغها ما ارتأه من عدم قسمة أراقي 
الشام والعراق على الفاتحينء وقوله لمن استشارهم من المهاجرين والأنصار ف 
يريد أن يشتركوا معه فها حمل من أمورهم» «فإنني واحد كأحدم ولست أريد 
أن تتبعوا :هذا الى هو هواي.معم منٍ الله كتاب ينطق بالحق. أراي هذه 
اقفر ؟ لانت لا عن رسال لزفوية أرانه هدم الدن'العطاء ؟ الأيك نا م 
أن تشحن بالجيوش وإِدْرَار العطاء عليهم...» 


وقد كان عمر يظن - وهو يخوض هذه المعركة الفكرية الحامية ‏ أنه ليس في 
القران فا يدل لما أوقاف ولكن الله أهمه آية في القرآن» وهى قوله : 


بعدهم 


ومنها استشارته الصحابة في الدخول للشام عندما بلغه أن بها الوباء. ورواية 
عبد الرحمن بن عَوْفْ له الحديث عن رسول الله بعدم دخوها. 


وقد كان عمر بن الخطاب قّة في الاجتهاد تتضاءل دونها قة «للْمّلآا يَاه.ولست 


أريد هنا أن أتحدث عن اجتهادات عمرء ولكني أريد فقط أن ألفت النظر إلى 


منهج عر أبن الخطاب في التشريع : 


«دراسة متنوعة لفقه حمر وتنظهاته». بقلم الدكتور مد بلتاجي» مدرس 
الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة ص 62 دار الفكر 
العربي 1390 ه - 1970م. 


وقد رجى في تصديرها أن تقدم لقارئها - من خلال فهم عمر بن الخطاب 
لنصوص الشر يعة الإسلامية ومقرّراتها العامة تصورا مو فوعيا وسقي 
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لبعض ما يحتويه التشريع الإسلامي من خصوبة وثراء وإعجاز تجعله مّهِيئاً ‏ 
طورة لامشل قات لمر صالب الناى بق عضر 


وختتها بأنه ليس من المستحيل أن يوجد الرجل العمري الذي تتحقق فيه 
بع ضفات عر وثوائيه ظروقه: فيضك اللنة هأن الآمة: وميه عل 
يديه أمجادهاء ؟ا صلحت شؤونها على يد عمرء وما كان إلا رجلاً عريياً من 


خلق الله5! "شف أذذا نوم ها قاله عر يق الخطان:2 سن أن اخ هده الاملة 


لا يصلح إلا بما صلح به أوها». 


وقد أثبت ‏ عن طريق الدراسة والبحث ‏ أن عمل عر على تحقيق مصالح 
الناسء إِنما كان في ضوء التزامه ابتداء ‏ والمسامين معه ‏ بالنصوص الدينية في 
القرآن والسنة (ص 65). 


ووفك ب درم 

عر بن الخطاب الفقيه الجتهد» للأستاذ الشيخ جمد أحمد السنهوري؛ محاضرات 
الفيك و بطب الور اياك الملكا اركلينة مقرو ب مساينة. تعره دلوم 
الشريعة في العام الجامعي 1962 1963. 


وهكذا كان عصر الخلافة الراشدة امتداداً طبيعياً للعصر النبوي حيث واصل 
الصحابة رضوان الله عليهم المسيرة التي بدأها الرسول (يَيْتَه)؛ ودرّهم وربّام 
عل القن تيا الطوريق“الدى ويه الله يكنا 


وإذا كان العهد النبوي تحيطه هَالَّةَ قَدَاسة الوحى الإلهى وجلال النبوة» فإن 
الصحابة في عهد الخلافة الراشدة تحملوا بأنفسهم مسؤولية «الإمامة» الدينية 
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«والخلافة» عن الله في تطبيق «المنهج» الإلهيء محققين في ميدان الواقع صبغ 
الحياة الجديدة بالصبغة الإسلامية؛ مثبتين بذلك صلاحية هذا النظام للتطبيق 
عملياً في كل زمان ومكان عن طريق الاجتهاد الذي يحقل الخطأ والصواب, 
#لوخاحن رمام ممصو 


وم كن اجتهاداجم «البشرية» تحمل صفة القداسة القي يجب على بقية المسامين 
حاضيا زلا لبوق اناه السعاة علنها انلق قط اتصييم اله لبا اوبره 
في القرآن والسنة النبوية» وهو ما عرف عند عاماء الأضوك بالإجماع وهو 
المصدر الثالث للتشريع. 


أما اجتهاداتهم التي لم يتفقوا عليهاء فهي من جهة حجة على أن موضوعاتها ما 
والومادين فيط الاتجهاة فق لديل توفي من هيه حون إضانات قي 
للنصوص الشرعية يستطيع الجتهدون أن يستنيروا بها في تفهم روح الشريعة. 
ومحاولة تحقيق مصالح الناس المتجددة فق نطاقها الشرعي. 


فقهاء التابعين وتابعيهم 
ولم يكن فضل فتقهاء الصحابة قاصراً على الماهمة في تنظ الع الإسلامي 


والاجتهاد في التوفيق بين مصالحه اللستجدة وبين النصوص الشرعية» بل كان 
من فضلهم أيضاً تكوين جيل من فقهاء التابعين يواصلون بدورهم حمل الأمانة 


إلى من بعدهم» فكان فقهاء في كل من : المدينة المنورة. ومكة المكرمة: والهن» 


واليامة د والكوقة» والنطوةة "الغا بوكر انداكه وضن والقيووان» والاتبلدي: 


وأعى انها ءاهةى الأممتار الترروة الك وده الا بين وا ولوقي الاي الي 
جمع بعضها في عدة جلدات. 
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قفا * ويحكت كتبوين ظلية الدرابنات المليا ى تلت المامجاه الاسلافينة عل 
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درن كفس عوائب العقياد اق هده الرهلة دقل قاه المذاهوان بل إن 
بعص هده الدراسادة؛ قد َم طبعها مثل موسوعة فقه أبراهم النخعي (ص. 158 


اختفاء الاجتهاد الجماعي 


وما أن انتهت أيام الخلافة الراشدة حتى اختفى الاجتهاد الماعي؛ لأن بني 
أمية ألغوا الشورى. فعكف الفقهاء في المساجد على الاجتهادالفردي النظري» 
بعيدين عن الحياة اليومية التى كان لتفاعل الاجتهاد معها في عصري النبوة 
والخلافة الراغدة دون فحال فى إغنائة وحيوينة: 


قال المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه «مصادر التشريع الإسلامي. 
فها لانص فيه» : «وكان من الحكة والمصلحة أن يستر هذا النظامء وأن يكون 
إلى جانب كل خليفة أو وال من خلفاء المسامين وولاة أمورهم «جماعة 
تشريعية» مكونة من رؤوس المسامين وخيارهم يرجع إليهم في حك ما يجد من 
الحوادث مما ليس فيه قرآن ولا سنة» ويعمل بما اتفقوا عليه. 


وأ اتتطوو فا" لظام يوقة تار اهسار ا اعد اشام فو ررد 
بعامهم بالدين وبصرمم بشؤون الحياة» ونظام لكيفية اجتاعهم وتشاورهم 
وقانونية الحكم الذي اتفقوا عليه.ولو وقع ذلك لما جمد التشريع الإسلامى: 
وَوَقَفَ عن مُمَاشاة الزمن وعن التطور بتطور المسامين»  .668  165(‏ - 
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7 - نشأة الثقافة العربية لخدمة القرآن وتمكين دارسيه من فهمه 
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واستنباط الأحكام منه 


نكي الآدن لعزي واللفنه العررينة؛ وضع التطو والثلاحة وش اشدية 
النبوي وآثار الصحابة. 


وألف إمام أهل المدينة مالك بن أنس كتاب «الموطأ»» وهو أقدم كتاب وصل 
إلينا في فقه أهل السنة» جمع فيه ما صح عنده من الحديث النبوي وفقه أهل 
المدينة وما عليه عملهم. 


دوق ترب الذاركه (9 0337 أن أبا حمر المتصون هو الذي أغار قل يالك 
بتأليف الموطأ ونصحه بأن يتجنب فيه شدائد عبد الله بن عمر ورُخص ابن 
عباس وشواذ ابن مسعود.ويقصد أواسط الامورء وما اجتمع عليه الائمة 
2 عااء ع 3 3 
والصحابة. وفي خبر آخر (2 / 72) أن أبا جعفر المنصور أراد أن يجمع الامة 
علية فقال له :مالك دان أصحات رسوك الله تفرقوا'ق البلاد فافى كل في 
مصره 3 رأى». 
ومن أخذ الموطأ عن مالك إمام الأحناف ومؤلف الكتب العديدة في مذهبهم 
حمد بن الحسن الشيباني. وروايته لاموطأ من أ المصادر المعقدة عند الأحناف» 
وخركها الكثير منهم. وهي مطبوعة. 
وك ادها عه اننا بيده العظم الإمام جمد ابن إدريس الشافعي.وكثير 
من أحاديث مسنده مروي عنهء وهو مطبوع في القاهرة. 


؟ أن كثيراً من أحاديث الموطأء مروية في صحيحي البخاري ومسم ‏ وهما 
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وكانك القفزة المناروغية الخبارة الى بقعي الثفافة العربية الأبلافية فى 
بوذن الدرااف الامهاديه عن تالت انام العاف رجه الله لكقابة 
«الرسالة» التي وضع فيها منْهجاً عامياً محدداً مضبوطاً لتنظم عملية الاجتهاد 


يي ا ل ا للد رو ا 
ا كن أرل ينا كارك النطلى الجر عه لحن وأن هذه 
الناحية هي أقل نواحي التفكير الإسلامي تأَثّراً بالعناصر الأجنبية (ص 123). 
وبين ما في «الرسالة» من مظاهر التفكير الفلسفى ( (ص 4 - 245). 


؟] أفاض الدكتور علي سامي النشار في «مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
واكتشاف المنهج العامي في العالم الإسلامي» في الحديث عن صلة «الرسالة» 
تالحت القلدفي» واعقيان الشافعى ف العنال الإندلافئ وى التدراسجات 
الإسلامية» مقابلاً لأرسطو في العام الملّيني وفي الدراسات اليونانية (ص 64). 


5 اعتبر هذه الناحية هي الناحية الْعبّرة عن الحضارة الإسلامية كلهاء والتى 
يمكن أن 0 د منها الطابع الأما سي المميز للحضارة الإسلامية (ص 237 


وإذا كان قول النشار عن الشافعي أنه أعظم شخصية أنجبها الإسلام؛ قابلاً 
للتاققة فاق الام الذي الاققفيه أن 'الخافسئ. كن عقر نه غين غادية: .وات 
الإسلام يستطيع أن يبَاهِيَ به كبار عباقرة الدنيا في كل العصور. 
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وقال النشّار في «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» (ج 1. ص 54) عن عاماء 
الأصول إنم انتجوا تفكيراً منطقياً جديدأء وكشفوا عن المنهج التجر يبي» الذي 
غرفته أورويا بعد ذلك وسارث فى ضوكه إلى تخضارها. 


شروط الاجتهاد 
ونظرا لمذه القهة العظمى للإمام الشافعي بصفته «فيلسوف الاجتهاد ف 


الإسلام» فإني أنقل هنا عن «الرسالة» ما قاله عن الشروط التي يجب توفرها 
فين يمكنه ممارسة الاجتهادء سواء من الناحية العامية أو التكوين العقلي : 


ذو مل الله لأخه به ترنول الله أن يقول لاا مق ةع عدي قله 
وجهة العام بعد الكتاب والسنة والآثارء وما وصفت من القياس عليها». 


«ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بهاء وهي العم بأحكام كتاب 


الله فرضه وأذكة وناسخه ومنسوخه» وعامه وخاصه. وشاذه:». 


«ويستدل على ما احقّل التأويل منه بسنن رسول اللهء فإذا لم يجد سنة فإجماع 
الاين افإن ل يكن إجماع فالقيان): 


دولا تكو اعد ان سحن كو عاد كا مض قله ف الباق افا ويل 
السلف وإجماع الناس واختلافهم» ولسان العرب». 


«ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقلء وحتى يفرق بين المشتبه 
ولا يعجل بالقول به دون المتسة: 
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068 
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«ولا يمتنع من الاستاع من خالفه لأنه قد ينتبه بالاستاع لترك الغفلة» ويزداد 
«وعليه في ذلك بلوع غاية جهده والإنصاف من نفسه. حى عرف من أدن 


«ولا يكون بما قال أعنى منه بما يخالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما 


«فأمًا من تم عقله ولم يكن عالماً بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس. وذلك 
أنه لاكيعرق عنا كنس بعلية: 


دك لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في تن درم ولا خبرة له بسوقه». 


فوفن كاق هاما عا 'وضفنا باللفظ' لا يحفيقة العرفة» فليتن له أنه تقول ايض 
نان لأفتقد تخت عليه عقل التاق .وكدلك لو كاج حافظ] مقضر:العقل 
أو مقصرأ عن عل لسان العربء لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله عن 
الآلة التي يجوز بها القياس». 


وقد علق محقق «الرسالة» العلامة الكبير أحمد محمد شاكرء رحمه الله على هذا 
النص بقوله : «وهذه الدرر الغالية» والحك البالغة» والفقر الرائعة» هي أحسن 
ماقرأت في شروط الاجتهاه» (ص 509.ط الحلبى 1358 هه الفقرات 
8 1479). 
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إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير فى الاسلا 
هه - - ل | 


الملحق (1)» نص حديث في نفس الموضوع لالمرحوم الشيخ عبد الوهاب 
خلاف. 


مقاصد الشر يعة 


واستّر الأصوليون والمتكامون حوالي ستة قرون بعد الإمام الشافعي عاكفين 
على ترديد ما قاله الشافعي وشرحه والتعليق عليه؛ إلى أن بدأ بعض المجتهدين 
حوالكُ القرن الثامن الحجري يحومون حول اتام ما ظهر من نقص في منهاج 
الشافعي. وجاء إكاله من أقص الغرب الإسلامي على يد الإمام الكبير أبي 
إسحاق الشاطبي الأندلسي الغرناطي في كتابه العظم «الموافقات». 


وهنا أترك الكامة لصديقنا العلامة الشيخ مد أبو زهرة ‏ الذي أغنى المكتبة 
الاجتهادية بثانية كتب عن الأنّة المتبوعين» فقد قال في كتابه : «الشافعي: 
حكافة رعصرى رازه ولقيعان لطن نور قوق تبعلتا لوه 
من لدن الشافعي - لم يكونوا يتجهون إلى بيان «مقاصد الشريعة» وما تنجه 
إليه في جملتها وفي تفصيلها من أغراض ومعان: وإن ذكروا حكماً وأوصافاً 
مناسبة في بيان القياس أقلوا في القول ول يستفيضوا فيهء لأهم يعتبرون 
الأحكان ميوطة يليا لبا رمتاتها الناسة وكيا نونف 6ق يان القاصد 
العامة للشريعة» التي جاءت من أجلها الأحكام» وارتبطت بها مصالح الناس 
با محل الثاني عندم, فكان هذا نقصاً واضحاً في «عم أصول الفقد» لآن هذه 
المقاصد هي أغراض الفقه وهدفه». 


ولقد وجد في عصور إسلامية مختلفة عاماء يسدون ذلك النقصء ويجلون هذه 
الفائجية غوف كش وها ورسائل اؤوزوها 
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6 - فكان لابن تمية فى هذا جولات صادقة. 


7 - ولابن القيم تيده امات مشقيضة "فق همداق فى كته وخصوضا 
«أعلام الموقعين عن رب العالمين». 


8 .. وللعز ابن عبد السلام في «قواعده» اتجاه صادق. فجلى جزءاً كبيراً من أغراض 
الشارع ومقاصده فاق ف ذلك خطوات كاشعة . 


9 - ولقد حمل العبء كاملاً. وأوفى على الغاية أو قارب أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي الفقيه المالي. المتوفى سنة 790 ه - 1388م في كتابه 
والواقاك» مقوحين عقا ضد الشرع الإسلامي بياناً كاملً. وربط بينها وبين 
قو عدا الصو وتكلم في مصادر ذلك الشرع على ضوء مقاصده وغاياته. 
وبذلاك فمظويقا حدهدا فاع الأصول: وهو الطر يدق الندى خنت أن 
يكون. 


0100 وانقطع الاجتهاد 


01 - ذلك أن النظام الإسلامي مرتبط ارتباطاً عضويا با مارسة اليومية؛ ؟] سبق 
ان اعد "صمي سيف صن رسفي «التجويكة والراقسينة وانضن 
المجتهدين عن ميدان التوجيه والمواءمة بين النصوص الشرعية وبين تحقيةٍ 


مق 
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02 د قى 
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إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 


تعيرن جمنة خاصة إل ايدان النطري» والبعد قيكا فنينا عن سيدا 
المارسة. 


ت المناهج الفقهية وتنوعت. وأهمها فقه الحجازيين وفقه العراقيين.وشكر 
أهل كل جهة أهم في حاجة إلى معرفة ما عند الآخرينء ومن أصول منهج 
مالك في الاجتهاد مراعاة الخلاف. 


وتوا عاد وله أو جيف الأكد عو اناك و1 بالف وله اانا 
كل مقي أبداك ل عه المتالة قينا ؟ وقضى عمد بن الحسن بالمدينة 
حوالي ثلاث سنوات يأخذ عن أهلها ويناقشهم ويحاورهم. واجتع أبو يوسب 
و كاك بادك وذاكره ورضع فويض ارامفيطه اوحيفة ره 
مالك. 


وآلك جمد د بن الحسن | «كتاب الحجحة على أهل المدينة». وقد طبع 2 امهند 
القطعة الموجودة منه في أربعة أجزاء ‏ مع شرح ويقول ناشره إنها نحو 


كا ألف الشافعى «الرد على جمد بن الحسن». دافع فيه عن رأف فالكدي 
مسائل انتقدها عليه ابن الحسن. 


وكان الأتمّة المجتهدون حر يصين على أن يُكَوّنوا في أنفس طليتهم ملكة 
الاستقلال الفكري. فكانواء وهم يدربوهم على الاجتهادء ينهونهم عن تقليدثم 
ويلحون عليهم في وجوب الاعتاد على الدليل والبرهان. والأقوال المروية في 
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010 


هذاء عن مالك وأبي حنيفة» وحمد بن الحسن والشافعي» وأحمد بن حنبل 


وغيرهم متواترة. 


ونشأت جماعة من الجتهدين الختارين الذين يستعون القول فيتبعون أحسته 
؟ أمر اللهء فيتيعون ما قام لهم الدليل على صحته من غير التقيد برأي إمام 
واحدء على أساس أن الاجتهاد الإسلامي متكامل» مصدره واحدء وهدفه 
واحدء وهو محاولة تحقيق مصالح الماعة الإسلامية في نطاق التوجيه الإل مى 
في القرآن والسنة. وذلك هو منهج جميع فقهاء أهل السنة والماعة رحمهم الله. 
ولكن بعض الطلبة بهرتهم شخصية أستاذهمء فتجاوزوا في تعظيه الحد 
المشروع؛ وصاروا يعتبرون كل ما قاله حجة. وكونوا تكتلا فوا بينهم؛ 
فكانت المذهبية وكان التقليد والتعصب. 

ركان انيه عياف ولاج لاقن اغانيانا فق 'الغرية العزوه اكات 
حركة شعبية ساعدت الشعب على مواجهة التيارات المهدامة الهادفة إلى 
تفريق كامة الماعة» والانخراف بها عن الاتجاه السُّي الصحيحء مثل الشيعية 
الغالية والخارجية وغيرها. 


وكان من سلبياتها الخطيرة أن التعلم في نطاق المذهب أبطل واجباً شرعياًء 
وعيق اشتراط الاجتهاد في القاضي 5 الا 5 فاعتيره الفقهاء عرلا ملغى 
لانعدام المجتهدين. 

الدعوة إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد 


واكررك الذعوة لوال النصور + اللاجتانتودا ريه العريية و مصادرها 
الا باس و رك حفة ف انكقاق رانين اخدوزة الو فيه والعيلن 
بالأحافية الى تخالنيا لدعت 


55 إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلاه 
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وكان للحملة ا الي أثارها في 0 0 الحافظ ا بن 7 
5 الد راسات الت ا وقد 5-6 عبقر يله الجبارة 
وثقافته الموسوعية» على أن يفرض نفسه على تاريخ الفكر البشري» فهو 
واضع عم تاريخ الأديان الذي أثر تأثيراً ميقأ على زعزعة سلطان الكنيسة 
في أوروبا في القرون الوسطىء (راجع جمد ابراهم الكتاني : هل أثر ابن حزم 
3 

في الفكر الأوروبي في القرون الوسطى ؟ مجلة «البينة» العدد 2. دو الحجة 
1 ه. يونيه 1962. ص 68 - 87). 


وكان شيخ الإسلام ابن تهية أعظم مجتهد أنجبه الإسلام بعد أمة المذاهب» 
وكأق يق المقرقة سين القران م عيدثاً حافظ] أصولا فاقدا» فقيفا غارفا 
بآراء الفقهاء من مختلف المذاهب إلى جانب معرفته بآراء مختلف الفرق» وهو 
ناقد المنطق الصوريء من وجهة نظر عقلية» بعدما بقي العاماء سنين طويلة 
يقتصرون على إصدار الفتاوي بتحريمه. 


وقد افد يك رحمه الله من ل دعوته لإحياء الاجتهاد حى إنه توفي في 
لذن (رنفه الل عق آراله الالجتوادنة. 


وكان له فضل عظيٍ على الدعوة للاجتهاد في مختلف أنماء العام الإسلامي 
وخصوصا ف العضر الحديث 


وبذل السلطان غند بن عبد الله العلوق :رجه الله بالمقرب» جهوداً كبيرة في 
العمل على نشر د ا 0 وألقه نتقينهة 
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5 أت 


- 116 


0118 


أ 


وفي عصردء انيت جامعة القرو بين بفاس 3 الامام خمد خحمد بن علي السنوسى دفين 
حعبوب. داعية العمل , بالحديث النبوي وصاحب التاليف : الميمة قٍ هذا 


الموضوع. 


وجاء الاستعار 


وكان الوق الأكاى القن الكلبيحق سيم اعذاء الخال :الام اهنيو 

جوي ا تا كن م ان اق به ل طامنا در ع اطي 

يتفوق 1و الاقلاء ساني عد المدو امدقت 

وساعده على ذلك ما كان عليه الفكر الإسلامي في جميع أنحاء العام ا 

من تخلف وانحطاط. ا كان لود الفقه الإسلامي وتحجره وعجزه التام عن 
00 لرحلة الخطير التي يوجد فيها ' الإسلام هدقاً للإيادة العلية بعد أن 

صبح أعداؤه يقتلعون جدوره من نفوس الأطفال والشباب. 


وارتفعت صيحة الانبعاث الإسلامي هذه المرة ‏ بعد موت حقيقي أسقر عدة 
أجيال - من افك لمكاو حت نا مزع :لفون حال لون مدا قاقز 
المسامين إلى ان يواجهوا الاستعار الصليبي يجمعينء فيثوروا ثورة وأحدة من 
أقص العالم الإسلامي إلى أقصاه. مستّدين القوة والتوجيه من القرآن الذي 
خلق امتهم من العدم. 


وألف رسالة «الرد على الدهريين» نين فيها خطر الإلحاد واللائكية غلى 
اجتقعات البشرية. وقد ساعدته معرفته باللغات الأوربية وجولاته فيهاء وفي 
الولاوااق تسود وروي ا مدا له ع نولل :اللي لكر ادق 
يتردى فيه المسامون. فاهتم بالدعوة إلى محارية التخلفء واكتساب العا 
القوة التكريية والاعهاعية قدفى الى اعناك الأسياه و العياء نظام الخو 


39 


إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 


الإسلاميء واعتبر أن النظام البرماني الأوروبي أقرب الأنظمة إلى الشورى 
الإسلامية. وعلى الفكس من ذلك لا حظ خطر الدعوة الاشتراكية الحديثة: 
ودعى إلى إحياء تقاليد الاشتراكية العربية والعدالة الاجتاعية الإسلامية. 


019 وأسس مع تاميذه ومريده حمد عبده جمعية سرية للعمل على تحقيق هدف 


التحرير الذي يعمل له. هي « جمعية العروة الوثقى» تضم أعضاء منبثين في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي» وأصدر مع عمد عبده بباريس مجلة باسمها كان 
لها تأثير عظم في أفكار قرائها في مختلف البلاد العربية»مع أنا لم تصدر منها 
إلا أعداد قليلة» لعجزههما عن الإنفاق عليها. 


0110 وم نلبث أن اختلف مع خمد عبيدهء الذي راق أن المسامين عاجزون عن 


121 


الاستجابة هذه الدعوة» بعد أن اتقطعت صلتهم بالعمل بالقرآن والخضوع 
لتوجيهاته» وأنه يجب العمل أولا على ردهم إلى القرآن» وتعر يفهم بالإسلام 
الصحيح الذي يجهلونه» ونفذ بنفسه الخطة التي اقترحها فجدد في الدراسات 
القرآنية» ودعا إلى تحكم القرآن وعدم التحك 2 ودرس جيدا «المواققات» 
واستفاد منها على نطاق واسع» وألف وحاضر وكتب المقالات والفتاوي. 
فنا إل ند كدي نزوي الاقم شعت ما موا ءا عصون القيضة 
الإسلامية» ودافع عن الإسلام» ولخص منهجه كله في كامة واحدة هي التربية 
الإسلامية العملية» فاتجه إلى إصلاح الأزهر. وفكر في تأسيس «دار الدعوة 
والاركاف التكونن الوفاة و الرقدوو وقة امنا هده تيده وقييد رضنا 
وتعم فيها بعض المغاربة. 


ودعا إلى نشر كتب المجتهدين: وكتب للسلطان المولى عبد العزيز رحمه الله 
ولقاضى فاس يطلب مخطوطات «المدونة» لنشرها. 
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2 - وساهم السلطان عبد الحفيظ في المغرب وبعض الناشرين المغاربة بنشر بعض 
الكتب داخل المغرب وخارجه. 


3 - " نشر بطل التحرير مد الخامس رحمه اللهء على عهد المايةء ووزارة 
الاوقات تمه الفتلال اريت هذا قال نوها اخ 


١ 34‏ سن تتانية عون عيده النيق الأثاء: عدر كيه ركبا زح لعل لعا 
لتواصل عمل «العروة الوثقى».وقد استرت في نشاطها إثنتين وثلاثين سنة» 
وقد اهقت بموضوع إحياء الاجتهاد إهتاماً كبيرأء ونشرت من كتب التراث 
الاجتهادي عددا كبيراً. 


2ه :وهل هده التدعوة إل المفرن؟ شهدا الغيت أبو شعيب: الدكال رتجه الله 
فأحيا دراسة تفسير القرآن بعد اتقطاعها مدة طويلة؛ ودرس صحيح 
البخاري في فاس ومراكش والرباط. وساعده علمه الواسع بتفسير القرآن 
وعلومه. وبعلوم الحديث والفقه والأدب العربي على أن جمع حوله نخبة من 
الطلبة» ؟! ساعده ترؤسه للدروس السلطانية على عهد السلاطينء المول عبد 
الحفيظء والموى يوسف وعمد الخامس رحمهم الله؛ على تبليغ الدعوة للعاماء 
الذين كانوا بعيدين عنها. 


6 - وعلى يديه تكون شيخنا شمد بن العربي العلوي رحمه الله. وتثقف ثقافة 
اجتهادية متينة. وكان رحمه الله علامة موسوعياًء فقيهاً متين الثقافةء محدثاً 
تاقد ا مفهرا لقويا أدبا مضلا داع ديرا عاهدا للك 


7 - ويقتضينى واجب الوفاء بالميل؛ أن أعترف ‏ بهذه المناسبة بفضله الكبير 
علينا بتحريرنا من ريقة الخرافة والمود والتقليد والتعصب لامذهبيينء وما 


5 إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 
سس سحا وه ونا سس ا عند اه الك هلتك 1 شل اكستكا 


بذله معنا من جهود مضنية لتدريبنا على الاجتهاد الشرعي السلم؛ وإرشادتا 
إلى قراءة مؤلفات سلفنا الصالح من رجال العصور الإسلامية الزاهرة 
ووعام ادك كا اباس سويت ردي مويه للقت كرد قود 
التدهور والخرافة والتقليد والتعصب. فجزاه الله عنا وعن دينه وبلاده وأمته 
خير الجزاء. 


8 - ورحم الله أصدقاءنا وزملاءنا الذين استفادوا معنا من تربيته في هذا امجال : 
السوسي والصديق العلوي. 


019 راجع لعلال الفاسي : 


1 النقد الذاتي. 

2 دفاع عن الشريعة. 
مقاصسف الخيعةة 
4 - معركة اليوم والغد. 


وراجع عن فكر علال : 


1) أحمد حمانيء رئيس الجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر : «جمد علال الفاسي 
المجدد المجتهد». («الأصالة». مجلة تصدرها وزارة التعلم الأصلىي والشؤون الدينية 


الجزائر). السنة الثانية العدد 20. ربيع 1194/2 ه.ماي 1974م. ص 190-153. 
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فى خدغان :د كتوو الدولة فى الاذاترالنور يووا ,وابثاة الفليفة والفكر 
العربي بالجامعة الأردنية ا 


«أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» ص 333 338 
ص 372 379. 


وأسمح لنفسي بهذه المناسبة ‏ أن أتحدث عن مجتهد مغربي متأخرء لم ينشر عنه 
شيء إلى الآن» مع أن دواعي يي الحديث عنه كثيرة 6 ب 


ذلك.هو الشيح: عمد سنا بتقدية النون:. دفين: مبدينة قاين ابن الشنيخ 
مد ماء العيئين الشتقيطى الشهير ‏ دفين تزنيت.فقد كان الشيخ حسنا يتكر 
هليه ايد من الداعت الاريعة وري اليل بالحديك: رمق ذلنك 
يقول : 


بل اتبساعي للتى القافغ. :وأسسأل العفو لكل تتتابغ 


وكان لوالده الشيخ ماء العينين ميول اجتهادية تنبىء عنها بعض مؤلفاته 
المطبوعة بفاس 


وكان الشيخ ماء العينين نمثلا لسلطان المغرب في الصحراءء وعندما هجم 
الجيش الفرنسي على إقلم شنجيط جند الشيخ متطوعين من الصحراء بقيادة 
0 مد خسنا هذا ليقاوموا المعتدين: مع الجيش المغربي الذي .وجهه 

ن المولى عبد العزيز رحمه الله. ثم جاء إلى فاس في طريقه إلى الحج 
ولا 0 الجيش الفرني سجنه. وأدركه أجله بعيد إطلاق سراحه ‏ فيا 
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أظن ‏ بقليل 1334 ه أو 1335. وهو مدفون بزاوية والده بدرب السراج 
دالذالقة .رع الله:. 


واذكق يوه القافية انهاتزاونتهوة أحث لطر نين واتماء الذاكوة ةن 
سؤالاً إنكاريا بأنه يلاحظ على أني لا ألتزم بجميع آراء ابن حزم. فأجبته بأن 
هذه ليست مسألة مطروحة بل المسألة المطروحة على المسامين اليوم هي 
إحلال قوانين إسلامية مكان القوانين الوضعية الأجنبية التي فرضها الاستعار 
على الأمم الإسلامية؛ بحيث تكون هذه القوانين محققة لمصالح المسامين 
المستجدة» وهم يستطيعون أن يحققوا هذا اللهدف الإسلامي الملح والمستعجل: 
عن طريق الاستفادة من اجتهادات الفقهاء المسامين الاقدمين» من جهة بما 
فيهم ابن حزم نفسه أو من اجتهادات جديدة لمواجهة الحالات التي جدت 
اليوم في الدنيا ولم تكن معروفة من قبلء في نطاق النصوص والقواعد 
الشرعية الخالدة. 


أ اننا اليوم في حاجة إلى تطبيق منهج الاجتهاد الشرعي الذي قننه 
الشافعي والشاطبي ومارسه ابن تمية وابن قيم الجوزية وأمثاهما ودعا إلى 
إحيائه عشرات المفكرين المسامين المحدثين. وهو اجتهاد مضبوط بالقواعد 
الحددة؛ وفي نفس الوقت متفتح على مختلف التجارب الاجتهادية السابقة؛ 
وقابل في نطاق المستقبلية الاجتهادية؛ لإضافة تجارب جديدة لانهاية لها. 
وتلك هيء بدون استثناءء أعظم معجزة خالدة للقرآن العظيء الذي تضمنت 
خممائة آية منه احكام كل ما يجد في الدنيا إلى آخر الدهر من حوادث 
ومستكند نووالق احج انو الممتسويق اسايق أن امعو بن 
القران: أحتكام كل ع مستعدت ويا ف كل رمات 


وتلك هي الضرورة الشرعية الحمية المستعجلة لاحياء الاجتهاد الذى تطالب 


به توصية «ندوة الاكادعية». 
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والآن : كيف نحي اجتهاداً اتقطع منذ قرون ؟ ولعلنا بعد هذه الجولة 
الطويلة القصيرة في نفس الوقتء في عل الاجتهاد وآفاقه وميادينه وشروطه 
ومناهجه؛ نستطيع أن نرسم بوضوح معام محددة للعمل على السير بخطى 
ثابتة لإحيائه من جديد بعدما حنطناه قرونا طويلة. 

فآيات الأحكام معروفة باعيانهاء محفوظة ضمن القرآن الذي حفظه الله لنا 
عقاطرا كنا انرن الأنه واليفة النيوية المدة له خفرؤوفة فوط فيفل 
التوفيق الإلمي الذي هيأه لأمة الحديث ‏ رحمهم الله وجزام أحسن الجزاء ‏ 
فهي الآن بين أيدينا «ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 5 قال (يَيْنّْ). 


واللغة العربية التى كتب لما الخلود بفضل القرآن» قد تضافرت جهود 
الأجيال التعاقنةة من العرب والمجم قداها(وخدياء ل تعديتها وامتعدات 
الوسائل لتبهيل تعليهنا لغين العرت: ومتاعي الاجتماه الأتلاعى النانية 
الفقلية الشيوطة بها ترالجون ايديا وماد ره الأرل: ادها خاصيه 
الشريعة ‏ قبل أن قسخها وتشوهها عصور الانحطاط والتقليد والجود 
والتخلف في الختصرات والأنظام المعقدة التي لا حياة لماء وفي المؤلفات 
الحديثة العديدة التي ألفها أنصار إحياء الاجتهاد في العصر الحديثء وتجارب 
المتيسين من فقهاء الاملام:- قبل انشأة المذاهب وعدها غير الأجيال 
والعصورء محفوظة يستطيع الدارس أن يتعرف عليها ويستفيد منها في 
مسايرة الخط الإسلامي السلم في الاجئهاد. والموهبة العقلية الخاصة التي 
اشترطها الإمام الشافعي فين يجوز له ممارسة الاجتهاد شرعاً ما تزال موجودة 
بين المتعامين من المسامين على نطاق واسع» ولله المد. 

ومن الواضح أن هذه الحصيلة الثقافية امجددة في كلام الشافعي وعبد الوهاب 
جلاق مغلا ب'فنظني إعدادا بخاما وتكر ينا فودنت تسؤولية الدولة 
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الوتتكرة الأطن الى عقاجياءق كاين ادن شح ليها كرفا 
أ جز دعرو الذاك اكوك مله الها التعتوق يس اليه لدف 
والطاضا ز: والشكريه واد د اليه حياة ا القافة الإسلاية 
وحيويتها وفعاليتها وضان مستقبلهاء ما هي جديرة به من عناية واهتام 
وذلك بتكوين فئة من الطلبة تكوينا تقنيا على اساس البرنامج المجحددء وهو 
تكوين يتطلب عدة سنوات ‏ 5 هو واضح. ولعل ذلك يتطلب ‏ فها يبدو 

كاسن مركز دراسي خاص : معهد أو مدرسة أوغين ذلك من الأسماء 
بحيث يكون هدفها هو هذا التكوين. 


أما المؤسسات التعليية بالمغرب فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ببرامج التعلم 
الأحجية .وذلق ما معلا عير عن أن تون بدور مساعد في هذا الموضوع. 
ا من المكن اليكوي البعيد ان تحور 0 براأمج عليه 
مرحلة لاحقة أن يتم تخصصه في هذا الميدان. 


فق شأنٍ تحديد الآيات والأحاديث التي على طالب الحصول على مَلَكَة 
الاجتهاد أ ن يدرسها دراسة مستوعبة ومتعمقةء بصفتها مصدرا الاسوو . 
شصى عن التحكك ذا الميسدان» كيرا هن الندارسين لتواح أخترئ من 
الدراسات القرانية والحديئية ونواح وان غير هذه الناحية المحددة. دعك 
من تخصصوا في نواح أخرى لا صلة لحا بهذا الميدان. 


وأعود مرة أخرى إلى الشيخ ف الوقاانة لاق رعق الح فاهل فول : 
« الذين لهم حق الاجتهاد بالراف هم «الماعة التشريعية» التي توافرت في كل 
واحد منهم المؤهلات التي قررها عاماء الشرع الإسلامي؛ فلا يسوغ الاجتهاد 
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بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب واستككل من المؤهلات» لأن التاريخ أثبت 
أن الفوض التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسباها الاجتهاد 
الفردي. ولا يسوغ الاجتهاد لجماعة توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط 
الاجتهاد ومؤهلاته: إلا بالطرق والوسائل التي مهقدها الشرع الإسلامي 
للاجتهاد بالرأي والاستنباط فها لا نص فيه ». 


« فباجتهاد الماعة التشريعية المتوافرة في قرافي شراط الأحوياذه فق 
الفوضى التشريعية وتشعب الاختلافات. وباستخدام الطرق والوسائل الي 
ميّدها الشرع الإسلامى للاجتهاد كاتراق يؤمن الشططء سان على سنن 


الشارع في تشريعه وتقنينه. 


ومن الواظع أن“ قول الغيح عبيق الؤهاب خلاف إته«لا صوغ الاجتهاد 
بالرأي لفرد؛ معناه أنه لا يسوغ العمل باجتهاد فرد. أما الاجتهاد النظري 
فانها لمكن للحن التو يلةن فى حهة الاريك لطالي اليل أن يمن عكوينا 
إلا بعد أن يمارس الاجتهاد مرات عديدة؛ يخطئ في بعضها ويصيب في بعض 
آخر. كا هو أمر بدهي. ومن جهة أخرى فإن من درّس مسألة وأدّاه اجتهاده 
إلى حك مَعيّن لا فكن لكائخ'هزة كان .أن حول فكره غننا اقشم مه تممه اذا 
تدارست ت المسألة هيئة محترمة. جميع أفرادها من توفرت ارو 
الاجتهاد. واتفقت على رأي مغاير. فإذ ذاك ينيفي له أن يتخلى عن رأيه 
ااجتراماً لرائ الجباعة 


- ومن أيد وجوب الاجتهاد الماعي خاتةٌ أئة فقهاء المالكية غير منازع الشيخ 


جمد الطاهر ابن عاشور التونسى رحمه الله. فقد قال ف كتابه «مقاصد 
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الشويعة» رز إن افلا حب هل الحناء هنذا المضن أن ميعدتو يعدن 
هذا الغرض العامي أن يسعوا إلى عقد جمع عامي يحضره أكبر العاماء بالعلوم 
الشرعية في كل قطر إسلامي كل اعقالانت باهي دين ف مظان 
وتسطرا هليه كافات انمه ووو ادها قن رقاق ايت مل انس 

عمله. ويُعاموا أقطار الإسلام بمقرراتم» فلا أحسب أحداً ينصرف عن اتباعهم. 
ويعينوا يومئذ سماء العاماء الذين يجدونهم قد بلغوا رتبة الاجتهاد او 
قاربواء وغل العاناء أن نعهوا من يهم وعم علباء وأصدقي نظرا فى قهع 
الشريعة فيشهدوا هم بالتاهيل للاجتهاد في الشريعة». 


«ويتعين أن يكونوا قد جمعوا إلى العم العدالة 2 الشن و لتكون أما 
العم فيهم يو يا ولا تتطرق اليهم لرية ف النصح للأمة 
(ص 139 -141). 


ومن نادى بوجوب الاجتهاد الناعي الدكتور جمد سلام مذكور في موسوعته 
الضخمة الحافلة ‏ التي قال إنه لم يسبق إليها «مناهج الاجتهاد في الإسلام» 
فقو فال « ررقي اضا: تر + مقاومة الليوف والادعناة عبن 0 الذي ينبي 
عليه التلبيس في أحكام الشريعة والتضليل في عرض الكلام ‏ أن يكون ذلك 
الاجتهاد في ظل الاشتراك بين اولي لوالا عيين العاماء نمأ يسمى أجته اد 
جماعيأ» (ص 425). 


ومنهم الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه «الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد» ‏ 
المدخل الفقهى العام وسماه «اجتهاد الماعة» على طريقة الشورى العامية في 
مؤمّرات يد تضم تنوك امنا دعقن 11 ا ير لاعلا رد كر ان 
الاجتهاد المالكي قد أخذ ببدأ هذه الشورى العامية بين عاماء كل زمن في 
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تعديل الأحكام الفقهية عندما يتبدل فيها عرف الناس ومقاصدم العامية» ثم 
أحال في التعليق على محاضرة لامؤرخ الكبير رفيق بك العظم رحمه الله عن 
قضاء الماعة وقضاء الفرد. (ج 1 ص 192 194). 


3 2- وكان تفسير المنار بدأ القول في ذلك وأعاده في تفسير آية #8 وَأَوْلي الامّر 


مِنكم » (ج 5 ص 180 194 227) وقال امل الختل والحقس من 
المومنين 0 سوا على أمر م مصالح الأمة 50-3 فيه نص عن الشارعء 
مختارين في ذلك غير مُكْرَهِين عليه بقوة لق ولا نفوده: فطاعتهم واجبة». 


ها جح وتايد اكز الأبعاة الورواة عن الاقتياد لاخر 


ا( 


هيئة الفقهاء المشاورين بالاطلين. وكان من بينهم أ ينانا من ليسوا بملتزمين 
مذهب مالك. 


م سرك امقر تكوكوا متسرفؤه ]لا ابعاءا قفار كنا المتاو من 


عاماء القرويين. 


5 - ولعل ذلك لم يتخلف إلا في بعض ظروف استثنائية. 


6 - ولعل آخر استفتاء صدر عن القصر الملكى هو ما وجهه وزير العدل شيخنا 


سيدي عبد الرحمن أبن القرثي رحمه الله عن أمر المول يوسف رحمه الله 


إلى عاماء القرويين يستفتيهم ما ورد في كتاب طبع في مصر منسوب لأحد 


المغاربة» وفيه عن إحدى صيغ الصلاة على الني (مَِتةِ). أنها من كلام الله 
القديم ! وكنا إذ ذاك طلبة صغاراً بالقرويين ا بياب مقصورة 
القرويين ننتظر ما يجيب به العاماء» وعندي صورة ثمسية للجواب وبأسفله 
تواقيع العاماء رحمهم الله. 


147 - أمة واحدة 


ورد في كلام المرحوم الطاهر ابن عاشور السابقء عن المجمع العامي - ولعل 
الأولى تسميته با جمع الفقهي الذي اقترحهء انه يحضره أكبر العاماء بالعلوم 
الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسامين» وكذلك قال 
الشيخ الزرقاء. - وهو كلام وجيه جدأء لأسباب عديدة منها : 


أ ان سرحييط الندنوا كي ويا رضي" الت دياوو ارا اانه كديا 
قدمناه ‏ إلا لتوحيد الرأي. 


اق نب "1ن التفافةة الإناخلة: نه ظوانه الاريك الابتاحيق همان يكيل يه 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي مشرفه ومغربه؛ . هو معروف» وم تكن 
بأي حال من الاحوال ثقافة إقلهية أو محلية. ويكفي استعراض مصادر 
ومراجع الفقه المالي الأساسية في المغرب» حيث ترجع إلى المدينة 
ومصر وبغداد والقيروان وتونس وصقلية ويجاية وتاسان وقرطبة 
وغرناطة وفاس وغيرهاء إلى جانب كتب التفسير والحديث والنحو 
واللغة والأدب وغيرها. 


9 - ج) إن تثبيت الاختلاف المذهبي كان من بين أسبابه ظروف محلية ووقتية 
خاصة. ومن بينها قلة وجود مراجع بعض المذاهب في بعض المراكز 
العامة 

1ن مان :هرا اذ الداذ فت رون كين اضول كلهي الك ب فيك الأغارة اليه 
وما زال كبار الفقهاء يشيرون في كتبهم إلى آراء أصحاب المذاهب 
الأخرق فدهي الاسعر اباد اديور 
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3 - ومن أمثلة ذلك أن الإمام شهاب الدين القرافي المالي؛ صدر كتابه «الذخيرة» 
- وهو من أمهات كتب الفقه المالي المعتقدة ‏ بمقدمة طويلة في بيان مزايا 
المذهب المالكي» وعند ذكر منهجه في كتابه قال : «وقد آثرت التنبيه على 
يدافت السك نا من الاله القلادة توما جنع اق كتزرسق لعافلا 
للفائدة» ومزيدا في الاطلاع. فإن الحق ليس محصورأ في جهة. فيعام الفقيه 
أي المذهبين أقرب للتقوىء وأعلق بالسير الأقوى (مخطوط خ.ع.ج. 852 ص 


.)5 


ومع أن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» فإن الضرورة دعت للتذكير 


به . 


12 ل ها وقال الدكتور محمد سلام مذكور في «مناهج الا جتهاد قِ الاسلام» 5 
«وليس هناك ما يدعو إلى القول بأن معنى الاجتهاد المذهبي يتحقق 
الفقهية في هذا العصر دراسات تقارنية» ولا تقتصر على مذهب معينء 
فيا كان الداريس اق أظل قرابةة خضي قملهن واد اذا ايان 
مصادرها الاملية و الفرعيةه زصن قد 


3 - و) وان الوزن الثقيل جداً للمملكة المغربية في العالم الإسلامي ننيجة 
تاريخها الطويل والحفيل؛ إسلامياً وثقافياً وفكر يأ وفقهياً وحضارياً: 
ونقية واوغخها المامر املد بالأعاه خطها تمارية الزاضا أكثدا علا 
بدأن' سول مم ولئعينا الكاملة'ق البعاهة ر عائيه فقيف )4 الغسال 
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الإسلامي ‏ بدورها في واجب إحياء الاجتهادء لمواجهة المشاكل 
والععدياك' العامة الق:شتركن السسانين .بق كل مكنا في لتك 
المغرب. وتتلافى ما فاتها من ذلك وقتأ طويلاً. وليس بعقول بأية حال 

' من الأحوال أن يسقر لغرب في التغيب عن المساهمة في هذا الواجب 
المي لد تيده و الوكارد مركي نمي الها كل ال براعييا 
بقية العالم الاسلامي مواكية عليه أن إقلينة كآنه لمن خصو زتهي فٍ 
الجماعة الاسلامية. له وزنه الثقيل ودوره الفعال الذي ينتظره بصفته 
عضوا في جسم حي يتفاعل مع بقية الأعضاء. 


4 - مشاكل تنتظر الاجتهاد 


لقد كان من الآثار السلبية لعدم وجود جماعة من الفقهاء الذين تتوفر في كل 
فيها أن تعذر إصدار الحم الشرعي في كثير من الامور. 


155 ا ا عاشور رحمه الله بعض المشاكل فيقول : 


1536 


أ) لل يبق للشك بجال م 
ب وقد استشعر الفقهاء في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح 


الأفراد : يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح المجموع العام» ولكنهم 
لايتكر أحد منهم أنه إذا كان صلاح الأفراد وانتظام أمورهم مقصد 
الشريعة فإن صلاح أحوال المجموع وانتظام أ مر الماعة أسمى وأعظمء 
وهل يقصد إصلاح البعض إلا لأجل إصلاح الكل ؟ بل وهل يتركب 
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7 ل ج) 


8 2 د) 


فى الا حو" سال لمكي عي لت قدايكا أنه تمل لاسن 
الألامينة 'ق:صويزة القره الوا حوس النايين» مركن اخوالما عل 
الاحكام التشريعية كا تعرض أحكام الفرد. فهناك يتضح لنا سبيل 
واقحة عن الاخراء اندر يعن ف أجوال الامة: 


واؤاقا الانتضس: أن ان غنت الغطىالالحوان الكائة الاجلافيلة و 


فإن الفقهاء فرضوا الرخص ومثلوا لما في خصوص أحوال الأفرادء وم 
يعرجوا على أن مموع الآمة قد تعتريه مشاق اجتاعية تجعله بمحاجة إلى 
الرخصة؛ وليس القول في سد الذرائع ورعي المصالح المرسلة بأقل 
أضية من القول ف« الرخصة عيف لآ يفرشان .فق اخوال الأقراد, غثلاف 


الرخصة». 


وبعد كلام طويل عن «واجب الاجتهاد» ومسؤولية المقصرين ف القيام 
به قال : 


«والتقصير في إيجاد الاجتهاد يظهر أثره في : 


الأحوال التي ظهرت متغيرة عن الأحوال التي طرأتء ولم يكن نظيرها 
معروفاً في تلك العصور. فهم بحاجة ‏ في الأقل ‏ إلى عاماء يرجحون لم 
العمل بقول بعض المذاهب المقتدى بها الأن بين المسامين ليصدروا عن 
عل رجه 
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و5 - ه) وفي كل هذه الأحوال» قد اشتدت الحاجة إلى اعمال النظر الشرعيء 
والاستتباط والبحث عنا هو مقصد أصلى للشارع؛ وما هو تبع: وما 
يقبل التغير من أقوال المجتهدين وما لايقبله». 


0 - و) ونستعرض هنا أمثلة إجمالية» منها : 


أ) مسائل بيع الطعام. 

ب) ومسائل المقاصة. 

ج) ومسائل بيع الأجال. 

١‏ اومحائل كراء الأرض فا ضوع فليا 

ه) ومسألة الشفعة في خصوص ما يقبل القسمة» ففي كثير منها تضييق مقاصد 
الشريعة الإسلامية: 


1061 5 و يستعرضص الدكتور خحمد سلام مذكور في «مناهج الاجتهاد فق الإسلام» أمغلة 
أخرى فيقول : «فهذه العقود المتنوعة الي حدت:: 


أ) كعقود التأمين بأنواعها. 

ب) وعقود البورصة. 

ج) واليانصيب. 

د) وعقود المضاربات. 

ه) وأعال الكبيالات. 

.وهده القركاف النامة ونا سد حدنن سنواض: 
ز) وصناديق التوفير. 

ح) والعقود الحكومية؛ وشبه الحكومية. 

ط) ونقل قطعة من جسم إنسان إلى آخر. 
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ي) والاستفادة بأجزاء من جسم الميت لمعالجة الحي وإصلاح شأنهء وغير ذلك. 


7 


ل) والوصول إلى القمر 


0 00 ولا 0 الأمة الإسلامية ا 0 ىاف اف أو 
الجواعيا: («ص 52 5 53 

الاقتصاد الإسلامى 

3 ..والواقم أن الفكلة أعق وأفسع تق للك يكني انبا امشكلة «الاقتضناد 
الاتلانى قن ةمه سيق أن كرا اتن أختذاف الاتبلق إقنابعة سكا * 
مقيزهةء لما مقوما ماتها الخاصة ومنها «الاقتصاد الإسلامي» الذى وصع شه 
القرأن والسنة بما تضمناه من تشريعات جيدة وتوجيهات سامية تضين من 
العدالة ما لم تعرفه لا الشريعة اليهودية ولا القانون الروماني. ووسع 
الاجتهاد والمارسة أفاقه لدرجة حققت مصا! لح أقالم العام الإسلامي الشاسع 
الأطرافة و مأ كوف غير اتتلاميحة من افتتيتسايون كثير من النظم 
الاقتصادية الإسلامية. 

63 , يوقي تطناقامسداولة الأبنام بين القداين» تقتدمت امو وشنوب أخرف شولك 
القيادة بدلاً من المسامين الذين تخلفوا وأصبحوا كغتاء السيْلء م أخبرم النى 
ه). 

104 يت اليوم 5 تنازع السيطرة على العام قوتان جاهليتان طاغيتان 0 
تتسابقان في جنون نحو القضاء على الحياة البشرية على الأرضء ولكل واحدة 
متها نطانيا الاتسادى الداق: لأ صلة له والري بوه الأشترافية والرانالية 
موهمان الأمم والشعوب أنه لا مناص لما من اختتيار واحد من النظامين 
ال اعون اتاد ساي رن ادها كل 
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طريق الاجتهاد في نطاق النصوص المقدسة» أن ينقذوا البشرية من الإبادة 
الحتبية التي تجوي نحوها. 


في سنة 1960م أصدر كاتب فرنسي اسمه جاك اوستروي كتاب «الإسلام في 
باعي القى الامتصادى كتيع ا دوه كا انها التقرق والعاوم الاكتساية 
يجامعة باريسء وصدر في دمشق بتعريب الدكتور نبيل صخر الطويل باسم 
«الإسلام والتفية الاقتصادية» بتقديم صديقنا العلامة الكبير المرحوم خمد 
المسارك عميد كلية الشريعة بيجامعة دمشق حينذاك. في صفحات 118.: 
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه : «وفها يخص الإسلام: يظهر أن المشكلة 
الجاسعة للتفية تواجه بأسلوبين ‏ طبعاً بعد استبعاد النظرية المستحيلة في 
زوال الإسلام كنظام اجتاعي متيز. وَذُوْبَانه في مجتّع أكثر ديناميكية. 


ومستقبل الإسلام الاقتصادي ينفتح على نقطة.فاصلة.هل يساير العام 
الإسلامي العصر الحاضر بجافاة القرآن» أم بالسير تحت لوائه ؟». 


ويقول أندره بياتر في تقدعه : 


6 التطنارمي ني باينا نل نالل وطلوييا اقكرد ا ونار جار يكو وفنا كر 
المؤلف على دراسته. وسيحمده بيصورة خاصة لتاكبدة وت ركيزه على النقطتين 
التاليت: 


نظي لتيل جيل كينا عند لوت رط ين الوفد ا مرو لا 
اتاهاك اك م لطن ارين لفو الافتعتاس» ف 'البلاه الور هوي ىق 
طريقها لذلك : الرأسوالية والماركسية» فالإسلام لا يتوافق مع كليهما». 
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0009 


010 


011 


والقسم الثاني بالنسبة لنا - هو أكثر تأثيراً وهو الموضوع الذي يثبت فيه أن 
اله الأفقلج ادق اق الانتاام لح يتفي إلا" إذاصوت دق الاطفار التقد 
التطور القرق :اطي المائلة الى ندم بها الترآن»:وتقصد الزوج القزايئنة 
الحتاك .ينها إزالة الأعلفة اللاعونية الزائله الى علعك ينا وقطت جوهرمنا 
وتوت لأجدال,طؤيلة رجالة القرآن الأصيلة: 


ويقول الشيخ عمد المباركء» رحمه الله : 


ووفيى اللزلك الى الكرة القارقة وني اتيز واشوان كاد فياه افد 
إسلامي في العام» يقوم على أسس مستدة من الإسلام» وتتلخص بتهية الحياة 
الاقتصادية وبالإبقاء على الملكية الفردية ضن وظيفتها الإجتاعية الي قررها 
الإسلام, أي محدودة بحدود مصلحة الماعة» وبإيجاد نظام يحل محل الرّبا في 
النظاء الراواق: روحت يان الاتجعهادق الفعه الاكتلانى» زعا ينه الأهتداف 
الأخلاقية ف النظاء الافتسادي. للحت من الملبى الى اولجدعا حضارة الآنة 
وناذيقها الطافة: 00 


والواقع أنه منذ بداية الغزو 0 - شرقيه وغربيه - للعام الإسلامي» 
والمومنون الصادقون يتناولون بالدّرس والبحثء مختلف جوانب الاقتصاد 
الإسلامي؛ ومحاولة بعثه من جديد وثم الذين سماهم علال الفاي رحمه الله 
رواد الاقتصاد الإسلامي.وقد ملاوا المكتبة الإسلامية الحديثة بعشرات 
المؤلفات القية التي لا يخلو بعضها من ابتكار. أي اجتهادء ؟! أن كثيراً من 
الجامعات والمؤسسات العامية ساهمت بدورها في هذا الموضوع. 


وكاو المزعنوم غلال«الفانى الراتته العرقي الأول ق هذا مدان ركتائه 


الخالد : «النقد الذاقي»» أولأء وبكثير مما كتبه بعد ذلك. 
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- 2 


- 013 


014 


وكان المنظر الماركسي روجي جارودي عضواً في اللجنة العليا للحزب 
الشيوعي الفرنسيء ثم خرج منهاء وكتب «البديل» يبحث عن «بديل» 
للناركنية تكقي اله علال القائق رف اللسعبديل الوديلة يلقق قه نظره 
إل الابلام كتديل: للناركبية ول تدان كني جا زؤوى كتابية «بشائر. 
الإسلام». ثم أعلن إسلامه في المدة الأخيرة. ‏ وقد كان ضيف ندوة أكاديميتنا 
التي تقرر فيها موضوع إحياء الاجتهاد ثم أصبح عضواً في الأكاديمية. 


8 فنك الدروة الا قاد اماف وقاك تنه لوعوو اننا اف ستعلنه أن 
الماركسية قد أفلست على نطاق عالمي» ولم يبق شىء منها منفذاً في أي بقعة 
فخ الشناع درولا التؤول الأبثلايية عن عد قطيقها القريطة الإملافية 
لتقدم المثل الواقعي للباحثين عن الحقيقة. وكنا نحن قد طالبنا بالعودة 
لتطبيق الشريعة في بلادناء كا كنا عليه قبل الجاية . 


وفي سنة 1396 ه - 1976م: عقد المؤمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي 
ق حابن الللكااعيد الموون الق كديوها زديلنا فى أكادهية الملكة المقريسة 
الدكتور عبد الله عمر نصيفء وقد درس المؤمّر الموضوعات التالية : 


2 مقهوم ومنهجح الاقتصاد الإسلامي. 

- حصر المراجع المعاصرة قْ الاقتصاد الإسلامي. 
- الزكاة والسياسة المالية. 

- بنوك بلا فوائد. 

- التأمين في إطار الشريعة الإسلامية. 


015 


وفي الملحقين 2, 3 ملخص لبحثين لامؤمّر. 
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6 - وتنفيذا لقرار من المؤمر تأسس «المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي» 
رفخ نزة ااانه ولبم:ويغر أعاف الزقر العالى الأول ىق علدين أحنينيا 
بالعربية 606 ص. والآخر بالإنجليزية. 


ونع قا للفو الفوكة المرجرسة قو فرت أن :احوف امات 


الأمر نكف هلكا عنار كنا رون نه حعو عن اهيا يورا عل الافتميياة 
الإسلامى ونشرت أبحاثه في مجلد. 


9 2 واحمد لله رب العالمين. 


5000 
التعرف على موضوع له هذه القية العظمى قِ حياة النظام الإسلامي 
واستراره؛ حتى يتكنوا من التعرف على كثير من جوانبه المختلفة. قدهاً 

ود 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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الملاحق 


الملحق : 1) من للم الاجتهاد بالرأي» لعبد الوهاب تحلاف. 
وجول معو 1دكة ف إرواقب الموطنو» ركوو الغالةوضاق 
إيرادات المباي+ :وصاق إيزاذات: اللكية الزراعية» للدكتون عمد ستغيد 
عبد السلام. 
3) النتائج التي ختبت بها دراسة حك شريعة الإسلام في عقود التأمين, 
للدكتور حسين حامد حسان. 


«فقرة 92» الملحق 1 


من لهم حق الاجتهاد بالرأي ؟ 

خص المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في «مصادر الشريعة فها لانص فيهه ما سبق 
له آن ذكره في كتابه «الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح» في بيان من هم الدين 
يجوز لهم شرعاً الاجتهاد بالرأي. 

وهو في نفس الوقت منهج مدرسي لمن يريد أن يحقق لنفسه القدرة على الاجتهاد. قال 
الشيخ خلاف : 


1 ا أن وك مصدر يرجع إليه في الاحعياد فق اله »سي عل من يتأهل 
للاجتهاد أن يكون على علم تام بأحكام القرآن. والمراد بهذا أن يكون على عم 
تام بأحكام القرآن والأصول التشر يعية العامة التي قررها. 


فالعم التام بتشريع القرآن الجزئي والكلي هو أول المؤهلات للاجتهاد. 
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ولا يلوه لامتاهل لللعتياه: فى الا سكام العطلية اف كوف فل بغر جام جفية 
بما في القرآن من قصص واكلاف وكيرقي بل الواجب أن يكون على علم تام 
بالتشر يع ا في القرآن كلياته وجزئياته. أي أنه يكون على علم تام بآيات 
الأحكام ف «القرانه ؤايات الأخكاء ف القراة نحو خممائة أية. على ما ذكره 
الغزالي وأكثرها في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والنذور 


والايمان. 


وليست أيات كل نوع متصلا بعضها ببعضء ولا جموعة في سورة واحدة» بل 
الأيات الخاصة بالفرع القانوني الواحد فقرقة فق عناة بور لأجاما أوحن عنا 
إل الرتيول عملة و اعوة اونا ا اليه عورف عسي الولا تن ودودق 
كل آية حسب مناسبتها. فليست أيات المجموعة المدنية في سورة واحدة 
وليست آيات العقوبات في موضع واحد. وقد عنى بعض المفسرين بأيات 
الأحكامء فنهم من أفردها بتفسير خاص. ومنهم من جمع آيات كل نوع وضم 
بعضها إلى بعض. وآيات الأحكام في القرآن هي التي تكون «فقه القرآن» وأول 
واجب على من يستأهل للاجتهاد أن يحص آيات الأحكام في القرآن» ويجمع 
أيات كل نوع منهاء بحيث يكون بين يديه كل آيات القرآن في الطلاق» وكل 
أياته في الإرثء وكل آياته في البيع» وكل آياته في العقوبات وهكذاء ثم 
يدرس هذه الآيات دراسة عميقة» ويقف على أسباب نزولهاء وعلى ما ورد في 
تفسيرها من السنة ومن آثار الصحابة والتابعين. وعلى ما فرها به المفسرون. 
ويقف على ما تدل عليه نصوصها وما تدل عليه ظواهرها. وعلى الحم منها 
والمنسوخ وما نسخه. 


قإذا درس هذه الآايات التشريعية حىق درسهاء استطاع إذا عرضت له واقعة 
أن يبين عن عل ها حك القرآن في الواقعة بض من تضوصه أو يظاهر فن 
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إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 


ظواهزه: واستطاع أن حم عن عا بآن القرآن ل يدل عل حك هده الواقدة '«إ 
بنص من نصوصه. ولا بظاهر من ظواهره. 


وبما أن ثاني مصدر يرجع إليه في الاجتهاد هو السنة» فيجب على من يستاهل 
للاجتهاد أن يكون على علم تام بالسنة» والمراد بهذا د يكون على عم تام 
بالسنن التشريعية العملية القولية والفعلية والتقريرية. أي بما صدر عن الرسول 
من التشريع جزئياته وكلياته. 


وقد عني عاماء الحديث بالسنة عناية تامة ييرت السبل لمن يريد العم 0 
كولمو را تبي الكو عر امنيا ووو الاحياه ومياوا 0ن لمعيف والضفينة 

وصار العام * غير محتاج إلى بذل جهد في سند 0 للوقوف على مرتبته؛ 
فكل حديث من الميسور معرفة أنه متواتر أو غير متواتره وصحيح أو حسن أو 
فحن ونا ركو الاحاويف كل الراك السنم يقرا اعادية كل توعان 
بالكل اخدة) «اعاديظة العاف كاب الع وكا اساقية اليفن بوالرها 
والسرقة والزناء والقذف. وكل فرع من فروع العبادات والمعاملات والعقوبات 
أو غيرها وتالتاء عد :العلناء إلى كت الستن الصحاء البفة» وهى احاح !+ 
البخاري ومساءء وأبي داوود والترمذيء والنسائيء وابن ماجهء وجمعوا ما فيها 
بحيث يستطيع الباحث أن يقف على ما في هذه الصحاح كلها في البيع وما 
فيها كلها في الإجارة. وهكذا فن رجع إلى كتاب جامع لهذه الكتب الستة 
مثل كتاب «التاج الجامع للأصول القةة ورحع بهها إق, كتاني المورظا الاسام 
مالك بن أنس وكتاب «منتقى الام لابن تهية بع جد ا 
وشرحه «نيل الأوظان للشوكاني ترجح ده أن م تغب عنه سنة تشريعية في 
الواقعة التي يبحث فيها.وأمكنه أن يحم على علم بأن الواقعة التي عرضتء دل 
على حكها نص في السنة أو ظاهر من ظواهرهاء أو م يدل على حكها من 
السنة نص ولا ظاهر. 
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وإذا وقف على نص في السنة» بحث عن سبب ورود هذا النص» وهل هو محم 


أو منسوخ وما ناسخه. وهل يعارضه نص آخر أو لا يعارضه نص. وإذا وقف 


على ظاهر فيها بحث أيضا عن سبب وروده وهل هو محك أو منسوخ, وهل هو 
معارض أو غير معارضء وهل هو على ظاهره أو مؤول» وما دليل تأويله. 
وعلى ضوء هذه البحوث يستدل على حك الواقعة من السنة إذا وجد. 


وبما أن ثالث مصدر يرجع إليه في الاجتهاد هو ما أجمع عليه مجتهدو المسامين 
في عصر من العصورء فيجب على من يستأهل للاجتهاد أن يكون على عم 
بمذاهب الجتهمدين السابقين» حتى يعرف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه 
ووجهات نظرم فيا اختلفوا فيهء فإن ان وجد في الواقعة حكاً أجمع عليه 
امجتهدون في عصر من العصور التي سبقته سبقته أمضاهء فكنا أنه لا مساغ للاجتهاد 
فها فيه نص صريحء لامساغ للاجتهاد فيا انعقد عليه إجماع الجتهدين. 


والظاهر أنه يكفي أن ينتج البحث الدقيق الذي بذل فيه أقصى الجهد أن هذا 
الحم في الواقعة لا يعرف فيه خلاف بين المجتهدين السابقين فيح به ولا يفي 
يخلافه». 


ولم يذكر الشيخ خلاف مرجعا في «سائل الإجماع».وللحافظ ابن حزم «مراتب 
الإجماع» .ولشيخ الإسلام أبن ثميه ة تعقيبسات عليها وهما مطبوعان معأا. وفي 
قتاوي ليك أن الاحياج يقولون : «أصح الإجماعات إجماعات أبن حرم». 


«4) - ويماأن رابع مصدر يرجع إليه في الاجتهاد هو القياس. فيجب على من 


نكا هل امياد أن عرف تققد العبان دوا كته والشروطل لواحت 
توافرها في كل ركن وخاصة شروط العلة ومسالكها وقوادحهاء وهذا يوجب 
عليه أن يدرس عم ا الفقه دراسة دقيقة شاملة. وَأ يعرف المبادىء 
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التشريعية العامة الي بنيت عليها الأحكامن والمقاصد العامة القي قصدت بهاء 
وأن يعرف علل الأحكام التي دلت عليها النصوصء وعلل الأحكام الى توجتد 

من القواعد الكلية. ويهذا تتكون عنده مَلْكَة تشريعية يقدر بها على استنباط 
الأحكام وفهم روح التشريع الإسلامي» وقياس ما لا نص فيه على ما فيه نص 
أو الاستدلال على حكه بأية امارة من الأمارات التي اعتبرها الشارع للدلالة 
على أحكامه. 


والوسيلة لفهم ما تدل عليه النصوص التشريعية في القرآن والسنة فهأ صحيحاً 
هي العم باللسان العربىء. فعلى من يستاهل للاجتهاد أن يكثر قراءة أداب 
العرب من منثور ومنظومء وأن يدرس المبادىء اللغوية العربية التي توصل 
إليها العاماء من استقراء أساليب العرب»: وطرق دلالة ألفاظهم وعباراتهم على 
المعاني» وأن يكون له من هذا مَلَكَةَ عربية سلية يقتدر بها على فهم النصوص 
العربية وإزالة مموض ما فيه خفاء. 


والوسيلة لاستنباط الأحكام فها لا نص فيه بواسطة القياس أو بواسطة غيره 

من الأمارات الشرعية؛ هي العم بحن العامة التي قصدها الشارع 
بالتشريع» والعلم بأحوال البيئة وما تقتضيه من مصالح. حتى لا ينبو التثريع 
عن مصالح الناس 


كأ وها أن سيّاج هذه المؤهلات هو خلق الجتهد ودينه وضيره» وجب أن يكون 


' عَدْلا أي كاملا في دينه وخلقه. ولا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة» ولا 


يخشى في الحق لومة لام ولا بأس ذي سلطان ولا يبغي إلا المصالح الحقيقية 
العامة 
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فإذا اختيرت جماعة متوفرة فيهم هذه المؤهلات: وضت إليهم جماعة من العدول 
ذوي علم بشؤون الدنيا من قانونية واقتصادية:؛ وتجارية واجقاعية وصحية 
وغيرها تكوتت هق هاتق الخاعتين «جسة تشريسة» «فيها الأعلية للاختياةة 


(ص 13 17). 
(ف 175) الملحق 2 


حول وجوب الزكة في رواتب الموظفين وأجور 
الهال وصافي إيرادات المباني وصافي إيرادات الملكية 


الزراعية. 


من الدراسات التى قدمت لمؤقّر العالمى للاقتصاد الإسلامى يجامعة الملك عبد 
العزيزء دراسة للدكتور محمد سعيد عبد السلام؛ الأستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة 
يجامعة الملك عبد العزيز يحدة (ص 327 352). 


دور الفكر المالي والمحاسبي في تطبيق الزكاة 
ومن جملة الموضوعات التي تناولتها الدراسة : 


الايتياق ى لاط الأحكاو بالترجة للعون التحعلقة ق لوال سد كو أن 
من بين القضايا المستحدثة المعروضة ننتقى قضية زكاة كسب العمل» وقضية 
الزكاة على الغاء من العقارات المبنية» ومن مك العقارات المزروعة» وذلك 
باعتبار أن هاتين القضيتين متعلقتان بالزكاة على الذاء وحدهء دون تخالط 
الأصل معهء حيث إن زكاة العقار لا تكون إلا على نمائه, كا أن العمل» وهو 


ّ إحياء الاجتهاد باعتباره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 


ممزد كم لمق لداقنة تراعنالة معصوره اوعد وو ةمك ووه قلازها 
في الحسبان مع الناء عيد الخضوع (كذا ا( . ولقد يمدو يسبب ذلك مدى 
التشابه بينها وبين زكاة الزروع والثار. 


|) - فحين يبحث الفكر المالي في كسب العمل يجده شاملا لأ رباح المهن الحرة» 
وكذلك الرشاقه رجور لاماي الى هفنا أننائيا كدوه لمفس التدل رين 
لاقل روفافيه اليا 


وبعدما أوضح فار ناه الأ حورب والوك اننا 6ن عرز من أعطيات لام 
الإسلام الأول مو سيف طبيسة ومين كل متيناء: رمق حبك اخعلاف اندي 
التوعاة فى قريرهنة قزر فيحخة لذلتك أيه الا عل امال العيدائن على 
الأعطيات وبالتالي لم يصح إعفاء الأجور والمرتبات اليوم من شرف المساهة في 
تُوَيْلّ الندقات» لأن الأمل أن كل غناة لاجد له أن ضع للزكاة عقيقا 
للعيومية ف مقي العؤالة امالثة: 


واقترح قياسها على زكاة الثار : وهل المرتبات والأجون إلا ثمار تتكرر داخل 
التؤلو عل جيذ خزى ١‏ بقه معدا معروها للمناء موادي أحرق عافد 
أوفقينا 310ل سات عا حعظلبة الامرهينة احقدا و مر نيلات لجو عل 
أساس صافيها بعد استنزال تكاليف تحقيقها منهاء على أن تؤدي زكاتها يوم 
جاده ومو ططة وق الأجور تحت موث اللاع رن لقع تود اك - 
بالقياس على زكاة الزروع والثار - أن يخصم من وعاء زكة المرتبات قدر حككي 
يعادل ما هو مشغول املح ادحاية ووه و عرز كآن يشم جداول 
حكية للتكاليت الأسامية افيظة الكلفه«وفنخ خوك ماداء التعديه الفعل 
كذ اخاعاك ماو ويد لزت مدر مع الواليء حتى إذا تبقى ب د ذلك ما 
يعادل النصاب الشرعي أو يزيدء خضع هذا الباقي للزكاة. 
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أثاها سعد فرك وروا رفاك مسيوية رادا سنن م زم 
وضعها تحت تصرف العامل» فإنه يدخل عند هاية الحول في وعاء زكاة النقدين. 
دون أ يكون في ذلك تثنية مذمومة. لأن الفكر الحاسبي يرى أن الذي خضع 
ول عر سفوا العادابويها: الددق حوتعى! الرة القتاقينة بسع اعرور حول عو يران 
نال عا ةانق الركاق الاعتاات الأصل هه العاع بوحية ليم 
كن كين وسك ره وت الأمواله: 


وبعدما أفاض في الاحتجاج لرأيه تعرض لفرض الزكاة على صافي إيرادات 
المبانيء وصافي إيرادات الملكية الزراعية» على أساس قياسها على زكاة الزروع 
والقارك ذاكرا آنه كان الاك افيا ص هد القتاراك الا تايوه للتبوددر 
تخضع للزكاة لعدم توافر العلة وهي الناء. ولا ينبني على ذلك أن تعفى صافي 
إيرادات التأجير بلا نص أو قياسء» بعد أن تحقق الناء بالفعل لدى المالك. 


وبعد ما أفاض القول في ذلك حم بالإشادة بالأسرار الكامنة في المصادر الشرعية 
لفقه الزكاةء تلك التي ينعم بتذوقها الفقيه الملهم والعالم التقي. فتنير له طريق 
الاجتهاد. وهو المصدر المتاح اليوم لاستككال حقائق الزكاة (ص 347 352). 


الملحق 3 


النتائج التي ختمت بها دراسة (حكم شر يعة الإسلام في 
عقود التأمين) 


من الدراسات التي قدمت للجنة «التأمين» في المؤمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي: 


دراسة قية بعنوان : 


7 إحياء الاجتهاد باعتياره قاعدة من قواعد التفكير في الإسلام 


حك الشريعة الإسلامية في عقود الشأ مين (ص 415 519) ) بقام الدكتور حسين حامد 
حناة المثرف على فم الدرا اسات 5 الشرعية: بكلية الشريعة بمكة المكرمة, 
جامعة الملك عبد العزيز. 


قل شه السوين واشت اماه 


1 


إن التأمين باعتباره نظرية ونظاماً غير منظور فيه إلى الوسائل العامية لتحقيق 
النظؤية ٠وتطبيق‏ النظاف أمن يقئ اهم سماد الفريوحة الفتاية .وخدعو الن: 
أدلتها الجرئية. 


إن مشروعية الغاية والقصدء لا يلزم منها حت جواز كل وسيلة تؤدي إلى هذه 
الغاية ا ذلك المقصد. 


لضع النية :القن عزغها الأتتلا للتعاوق برالتحاتى وردان التحضسية من ققد 


التبرع, حي لا يقصد المتعاون وام صحي فيها 55 من تعاونه وتضامنه. ولا 
يطلب عوضا ماليا لما بذلء ومن ثم جازت هذه العقود مع الجهالة والغرر. ول 
يدخلها القمار والمراهنة والربا. 


إن كلا من التأمين التعاوي»«والتأمين الاجتاعي - وهو الذي تقوم به الدولة؛ أو 
تعهدتياذازتة وتنظيه عض فياتيا العامة م العملية التي شرعها 
الإسلام للتعاون والتضامن وبذل التضحياتء فهذان النوعان من التأمين يقومان 
على قصد التعاون والتضامن والتبرع» دون 0 فْ استغار الأموال وطلب 
الربح» فيُعدان تطبيقاً لنظرية التأمين ‏ في رأي الباحث - لأنما ليسا إلا تعاونا 
منظم] تنظياً دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً لخطر واحدء مق 
تحقق الخطرء بالنسبة إلى بعضهم تعاون الميع على مواجهته» بتضحية قليلة يبذلها 
كل منهمء يتلافون بها أضراراً جسية تحيق بمن نزل به الخطر منهم لولا هذا 
التعاون. 


لمصسمل 


امسلل 
لك 
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5 أن التأمين بقسط ثابتء وهو الذي تقوم به شركاف القأسة لا يحقق الصيغة 


العملية البي شرعها الإسلام للتعاون والتضامن وبدذل التضحيات» لأن العقود الي 
تبرمها هذه الشركات معاوضات مالية» دخلها الغرر والقبار والرباء وعقود 
المعاوضات إذا دخلتها هذه امون بطلت. 


إل النظبيق الكامل اللخريعة الإسلامية فق التعاون والتضامن :والتكافل على 
أساس محم م يسبق له نظير. وإن توسع الدولة الإسلامية في التأمينات الاجتاعية 
حتى تثمل جميع طبقات الشعب التي تعجز مواردها عن مواجهة الأخطار فو 
لازم» فإن الدولة الإسلامية في نظر الإسلام تلترم قامة ترس عل لكل اود 
عن العزي وكامو كادف و مطاف ها كدت كلد نكرب وفلاها وكا 
رعركا 52 يفول تعفن المقيناءي وا فى انور قسن ووو او لفاو الا كات 
ا ا ترون العر ني فل لا خو دسا مذ تالخة القنراه: 


إن الضيفة الفزوعة المتاجة للأفراد عق الآن لتسنيق اهداق التامين وده افندة 
من التعاون والتضامن على توفير آثار الخاطر هي التأمين التبادلي الذي تقوم به 
الممعيات التعاونية» إذا قامت دراسات جادة للتوسع في هذا النوع من التأمين» 
واستخدام الوسائل العامية التنظيية على الوجه الذي يحقق به هذه الغايات 
والقافن. "متاك ارت منيدة"ق هذا الباب افيا يعض النداول: الابلامية 
يمكن الاستفادة منها (ص 517 519). 


خواطر وسوانح 
في حلول مشكلات الماء والتغذية وتزايد السكان 


عمد هجة الأثري 


لوكا اللشقيها نه وك ل الا زفي وانقا جديا الاساق لكيه فيد بر كن فنيدا 
مندا أت ليوات ضع كل اتوع هنا يدن عل أدفيياء أو سف اماف أو يطيزاق 
المنعاءة وخلق فيها له وها ك5 ل مقومات ١‏ |! لوجود ولوازم الحياة, من ا يرويدء 
وأقوات تغذيه. ليس لأنواعها وقوه حصن وأنزل عليه الغيث من السماء» وخلق له 
بها في معاشه. واستعمره فيها لتزهر وتزدهر بالعارة بكده وجهده.ء فينتفع بكل شيء 
منها سخره له. وهي تجود عليه بما يبتغيه منها على قدر ما يعطيها من نفسه. فإذا 
كسل وتراخى بخلت عليهء وإذا جد وحاول الزيادة جادت عليه جود من لا يبخاف 
الفقر. 


و9 راع فى أن الاتجناق فى يله البودجيم النلطاف والقورة عل مشر ينا عن 
ا وما ف بطنها لصالحه, بعامه وفكره المبدع وصناعاته ووسائله المبتكرات» ما 


وقف.الأولون عند أدنى درجاته إن : أجا زف وأتيرق في القول. 


تفن كحي أو اال بن نذا الاقمان لكبو نمه اك دع معدي فيفاة 
اللكوئ من موق اذاه والعناء عق الأزواك والإعناء فق طرزوقن جوع وعدم 
1 

لقدرة على استيعا بن هذا وذاك» نا رن : 
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كيف ترك لمذأنك وعال الأرق» وك ركاه عوال النناهء وينزل 'فجلا عل 
بناسها أن يتزايدواء وزع عجز مواردها أن تدهم بماء وغذاء ؟ 


صيحات الشكاوي منه موضع. 


أدع التساؤل عن هذا إلى تساؤل ثان. فأسأل : أين نشأت مشكلات الماء والغذاء 
للإفناة) وما نوع هذا الانساة: وآين تسكن :من أحزاء :هذا الكوكيه الأرضق ف 
عصر أرتياد عوالم السماء 2( 


أفي مباءات الغنى والترف» والبذخ والشَرّف» والرفل في الحلي والخَلَلء من الأقطار 
الشواسع المتراميات الاطرافء التي يمتلك ناسها كنوز الارض وركازهاء وهينون على 
موارد الرزق» ويقبضون على أزمة العلوم والفنون والصناعات» ويتخذون منها 
لاستغلال كل شيء عا وتفيض عندهم الأموال#والتزواف فيضبات الطوفان بوكر 
عندم الثار والخيرات من كل نوع خلقه الله» كثرة يضيقون بها ذرعاً في بعض 
الأحايين» فيحرقونهاء أو يلقونها في اليم تخلصاً منهاء ولا يجودون بها على محتاج ؟ 


أم في مباءات الفقر والبؤس والشقاء... في بلاد الشعوب المغلوبة على أمرهاء المشلولة 
العقل عن التفكر والتدبرء والمعطلة اليد عن الحرث والبذر والاعتال لإتتاج ما 
تعش به مو قوت ]3 الأقويلاء "مط رن ملطاي علنيناة.وعفون المتضشعل 
رقاهاء ويسخرونا لمصالحهم» ويتعاملون معها على قاعدة : «تَاجِرٌ وَل تَسَاعدُ» و 
«تعسّف ولا تحاون» ؟ 
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07 72 لد ل الات فت ات ل ا 2 رحد زد اود كن اسان 


شأن أهلها وحدهء وهم أقدر على معالجتها ووضع الحلول لماء ولا ريب. 


وإن كانت الحال هذه في المباءات الفقيرة الحكومة المغلوبة على أمرهاء التى أحال 
حدو ناذا عاك عطاء فق انا اوه كاي لالدو ينا متخرك مه ويل 
الموت يحصدهم حصداء زر ماي علس وه سس ١‏ ء' 
الأنباء. فتدمي القلوب وتَحزن ؛ وتؤمء فكيف حدث فيها ذلك,. ولم يكن معهو 

شيعا في قديم الدهر ؟ وإذ كانت اانه في حدوث هذا البلاء 0 وهي 5 
ألمك' إليه::قلاذا لا تقطع نولا عقف التبضدعق_الرّقاك4 بولا يتركف النانى أحزاراً ف 
أرضهم ودارهم» يتدبرون أمورهم, ويعملون» ويحرثون ويبدرون ليقتاتوا ويعيشوا ؟ 
يعيش أبناء أدم وحواءء في مباءات الغنى والترف ؟ 


وأدقاحة ا لل كبناول شالك كساول عن هرقف سناسي القراراعة وتاك العيدراك 
النامدة :اندو ذواى الال والعلاف ارب لآم والشعوب» من هذه الشؤون 
الخطيرة. ومن بلادهم تعالت صيحات الشكاوي هذه بدءء وذاعت» وملأت أسماع 
الدنيا. وفي بلادم عقدت الندوات والمؤمرات منذ بضعة عقوده ولا تزال «الهيات» 
توا بعقدها .وطواتقم العلناء والمكرا تن و امفاى الاتستفاف فق الارايات مايه 
والغذائية والسكانية يوالون تقديم البحوث والدراسات المستفيضة بمختلف اللغات إلى 
هذه الندوات والمؤقرات ولكن كل شيء من هذا وغيره ما يزال يدور في حلقة 
ام الا مدعل عن ما يحسم العلّة ويشفي الغُلّة ويصلح 
الاحوال... فا برحت «دار لقمان على حالها والقيدُ باق والطواثي صبيح» وما فتثت 
بطون الإنسان والحيوان في أرجاء شئ وق إقرجاقة بواسيوة جا ويد والأكباد تحترق 
غطضا .والأفواك. قاغوة كلوقي قف الماددوالقد ال 'ولسن لا وق أخندمندة: موصول» 
ولا عون عاجل وصادق ! ْ 
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رلتسي كن فد ا را لقن هدو" لسكويع وا لشو يناك عدا ا 1 ندا ا 
تراك لسر تاوبا ارقف علعدمتها د وسادي طاليها بوعلها وديا د عقات 
هذه المشكلات: وعاظلت مسائلها حتى صيرتا أشبه بذنب الضبء الذي 2005 إِذ 
أفاضت في آفانين من الكلام: في السيانيات الدولينة: والاقتضاد العالمي: والغلاقتات 
التجارية؛ والأخذ والعطاء بين الأمم» والتسويقء وشركات النقل وتعاملهاء وتصاعد 
لفان وتزايد الكلف والغلاء» وأثرها في اقتصاديات الفقراءء وعجزهم عن شراء 
الأتواك للند الارماقة ودف كرضي الوكين التويه إلى غروهذا عن تعوون أفتاموا 
ينوا وو عام اكاك اللاكيد بو لخد ابل ولمعا جه علالى ونا بلا فضوها فاك 
الإحكام» ووثيق التشابك والتفاعلء يجعل حل أي مشكلة منها متوقفا على حلول 
فيا الذكتاوك عله العميرة اعطاق ملل نين الكاون والعسلين معحين 
عا ونوا ليه 


ولعل الوسيلة النافعة في هذا الشأنء أن تحصر هذه المشكلات في الاطر المحلية» لا 
تتجاوزة وات فل الدمفيحة حلوكا دن ححيها اقدله: ويتعاوفا بابلوانه 
الخاصء وقدراته الحددة» وقدرات أَخررئ يستدها من أصدقائه تكون عونا له في 
تعجيل المنفعة» ويضع لكل مشكلة منها عنده منهجاً واضح لقال رمه رو 
التطبيق» ويختار الوسائل الفعالة غير المعقدة ولا الباهظة» تزيح علله» وتخرجه من 
السائفة والققى: إن الرعاهنة والتثرو كس «الأكهناء انراق و لتشصة أول بول 
تخرجه إلى ما هو أيعد مدى في الخير, إلى إحداث «ثورة خضاء» في أرضهء تفيض 
غيراه) وذارها اوور كرا بؤيميون اكلية اليب لل خواف وال بهو فاع لبه هن 
امن البكر و اجفاية: ! بذا التحدوا بهد اه وه أكون 


ويقيني أن هذه الغاية النبيلة الثلى. عد راجيا 
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ومن منطلق هذا الفكر الذي قام في ذهني» عمدت في بحثي وهو محض «خواطر 
روانم ومقترحات»». إلى حصر هذه المشكلات يجملتها في حدود الوطن العر 
وتناولها بقدر حجمها فيهء تسهيلاً للوصولء فا يكون من قيام مشكلات في غيره. 
ليس ضربة لأزب أن يقوم مثلها فيه على طراق واحد. فأوضاع الامم متخالفة: 
وحاجاتها تنباين» وكل أمة لها موروثات؛ تختلف أصالة؛ وهجنة؛ وأفكار تنطلق 
منها إلى الأعمال الخاصة بها. 


ومن البدهيات أن أذكر أن الحضارة البشرية كان أول ميلادها في أرض الوطن 
العربيء في وادي الرافدين ووادي النيل» قبل خسة آلاف سنة» وأن الأجيال توارثت 
أصول هذه الحضارة من أفكار ومرافق ووسائلء من فجر التاريخ» وفتها على تعاقب 
العصور بما وَفْرَ عندها من العم والتجربة وصدق الاعتال» وطورت كل سبب من 
ا مايه إلى أن امتقابك بها حل أروه كدي ادف دا جلف اير 
واليوة :وتققيه والرفاهنةه"ووافتغ الاحداقة عا مكدطا مو دلاكه ويد لق سكل فو 
من خيرها الوفر عن البذل والعطاء بسخاء بالغ وطيبة نفس لا يشوها مَنْ ولا 
تكدير ولا تقوم غل اقاغدة رفاجن ,ولا اماع وما بر هذ لين الشيل امن 
شعور وٌَرَّاثْ هذه الحضارة الكريمة» وليس شيء منه بغائب عن فكرم وتعاملهم به 
مع البشر كافة من كل جنس ولون ودين وعقيدة ومذهبء ‏ أنهم ليس بغائب عنهم 
الننوع إلى التطوير والتجديد في الفكر والعلم والفن والصناعة» ومتابعة السير إلى 
الأمام على سنة الحياة التي تقتضي واالذعة بالأمل: والأصله مكل ونه وق 0 


وابدا عا مدو 3ك لزنم واكاك انالف عي جا امترينة ده الفكل فق الوطن 
العريق عا وكدالة © بولا حكبين فق + وطق تولب ف مدنف داقن أرق فى 


الة 1 
'شربء, والارتفاق: وري الزروع والغروس ؟ 
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أخ و لايك يداه بوحفيقة أن الوطاق العرى سنا أحق :الأوطاة با اده اذا كان 
الماتتيؤلفك ثلاقة اوداق" الأرقئ» أو أرهة احابهنا: كان حطوف ارم يه لي 
عن هذه النسبة فيه. فقد أحاطها الله من جميع جهاتها بالبحار, إلا قدمأ من شرقيهاء 
وفجر فيها الينابيع والعيون» وأجرى على سطوحها الأهار الكبار والصفار, وحباها 
الوفر من الأمطار والثلوج على تفاوت في مقاديرها من موضع إلى آخرء بحسب 
تكوين الطبيعة وعوامل الحرارة والبرودة والاعتدال» وأغدق في بطنها المياه الخفية كآ 
فيكف اويا 1 الجوفية ا توصف اليوم؛ ولا سها تحت هذا الحزام الصحراوي 
العريض المديد الذي يمند من ساحل الخليج العربي في الشرق إلى الحيط الاطلنطي 
في الغرب. وهي على درجات متفاوتة القرب والبعد من سطح الأرض. ويُعرف ما 
قرب من السّطح عند العرب بياه «الحشارج والأحساء والكران» وهي أكثر ما تكون 
في الأباطيح ومطمئنات البقاع والسواحل البحرية وما يدنو منهاء فإذا حفر عنها 
مقدان ذراع» حاثت بآلاء» أمثال. أحساء هجر فى شزق: جزيزة العرب» وغيرها كثين. 
وما بَُدَ منها في الأعماق يطلقون عليه «ماء النَْأْب»» وهو الماء الذي يكون من 
الأمطارء يغيض في خلاء الأرض حتى يبلغ إلى حاجز صخري مسطّح فيقف. فإذا 
نشئت قناة في هذا الماء جرى بقدر مَادَّتهء ثم اتقطع وقت اتقطاعها «أي انقطاع 
الأمطارة 


وكا تكثر هذه المياه الخفية في بوادي هذا الحزام الصحراوي في الوطن العربي» تكثر 
كنذنك :ف :كل مكان.محة عر واه أ أرقن السام :(أيئ مسوريكة .ولبتنان .والأران 
وفلسطين)» وفي سيناء حيث الواحات هناكء وفي الصحراء الغربية حيث الواحات 
الداخلة والخارجة؛ وفي ليبية ومناطق الأوراس في المغرب العربي وغيرها. 


ومن المعلوم من حقائق التاريخ أن على كل من هذه المياه الظاهرة والخفية في أرض 
الوظق'الفرق عناقتة عل العداد الزجان ع أمة وبياكل وكات اده رورف 
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ا ااال ٠‏ مي ايا را ا رق وار يد السكان 


ومستوطنات ما تزال آثارها شواخص في جزيرة العرب وغيرها من الوطن العربي. 
وأعجب شيء قيام هذه المدن والقرى والمستوطنات في بطون الصحاري الشاسعات 
الشبورة وان اللتعركة بوالمترفة دو التعيرة وذلك بلستل الاحكاله له فى باط 
اناد القفية: وإنتاحت عق رجه الأرض] لكوك مطووعياة الأسنان والحيوات» وري 
الزروع والغروس التي يقتات بها ويعيش» وليزهر العمران حيث يضطر الإنسان أن 
يقم. ومن روائع ما تحدث به التاريخ في هذا الشأن من ازدهار تلك الآثار العظية 
ألو تحتدوفنا الترك وا لقطوا بدي داهف ل طزوق الشرافيل بيع حش وي لخر 
لمكي و وس سودت إن جيه في لق +1 سرمي مور لكا لاف ند قيفر مه 
شواسع الأطراف» وأضفوا به على مدن الصحراء التي كانت مراكز للقوافل» مثل 
اد سوق فص ل رو بو اك وو في نا ني وال لفق ل سو ع الحا ا 
تلك الأبار أن قافلة خرجت من «مالي» إلى «مصرء في اللئة الثامنة الهحجرية (14م) 
كان قوامها إثني عشر ألف بعير. 


وتذشبوريتطن: الذزاننات الخديقة إلى أن المغراء الترية :اذا اتدل اتروع الخخم 
من المياه الخفية في بطن أرضهاء يمكن أن تكون مصدراً للغذاء الزراعي والحيواني 
لجارتيها المغرب و «موريطانيا» (شنجيط) وغيرهما. 


وغير هذا كثير. 

وقد قام هذا الشأن العظيم في حياة العرب من قدي الزمان على الاعال الدائم في 

شيل لزان الا رقن داعني لغيه تكية الى كبرق مر قي البزاء الحقيةة اديت 

في هذا له موضع آخرء وأفادهم عم اتاط المنأةالدذئ عفردوابةه أو كاذواء وال 

رِيَاضِيُوهُم ومهندسوهثم في عصر الازدهار الحضاري روائع المؤلفات» وقد أبقت لنا 

الايام مفينا: كتانا عدليلة اام ايد المطني» والعتدا عوذة كر يه مؤلمية الى كك مد 
بن الحسن الحاسب الكَرَجِيّ من أهل المئلة الخامسة الهجرية (11م) قواعد الإنباط 
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وفنوناً من مباحث عم طبقات الأرض ومعرفة مواقع المياه الخفية» وكيفية استخراج 
الماء الحلو من قعر البحرء وآلات الإنباط والاستخراج وغيرهاء وعد هذا الفن أصلاً في 
عار رض وخياة القادي وقال:ى مقس كقارية بمرولبينة لست أعرة ا أعظم 
قوفو كد مقع من إنباط المياه الخفية التي ين اغضارة ارق وشيناة اليك 
والحياة العظية فيهاء. ولم ينقطع علماء العرب عن التأليف في هذا الفن الحيوي 
العظيمء وأخوها كقنتة من ذلك كعاب فين المدام فى إنباط المياه» للعلامة أحمد 
بن عبد المنعم الدمنهوري احد شيوخ الازهر الكبار في المئة الثانية عشرة (18م)» و 

توفي في سنة 1192 ه. ولي الآن غناية ودرسة وعفيقة لنثيرة إنيشاء الله: 


وأخلص من هذا الإيجاز 0 أحوال المياه في الوطن العربي وما استتبع 
استطراد يتصل بصم شؤونا إلى اا يا ا فيهء إلا في بعض 
النواكهالفاسية عن لمان والأرضين البعلية التي تعد على الأمطارء فتشقى إذا 
احتبست عنها فضر بها بذلك الجفاف في بعض السنين» وتلك هي موضوع النظر 
والعلاج على وجه التخصيص. 


وما عدا هذه النواحي والارقينة فإن المياه فيها غذقة جَدأء يجدها الإنسان أيّان غدا 
وراح من أرض الوطن العربي» ويقول الخبراء إن الوطن العربي يستفل من مياهه 
السطحية وحدها 125 ألف مليون متر مكعب في السنة» ويستطيع أن يرفع 
مقاديرها إلى 200 الف مليون متر مكعب في السنةء ويبقى لديه فائض يقدر بنحو 
7 اللدمفايوق مان مككت تنفد ل 3 ايده عا ولو استطاع تحقيق ذلك 
0 راعية فيه إلى نحو 16,9 مليون شكفار» أئ بؤوادة قندرها 
0 فكييه ذاعم رولك مياه الأمطارء والياء “اللفينة المبطة» وفياه النجان 
المحلأة ؟ 
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احتامه بتشقيق أنماره ومدّ مياهها إلى المواضع النائية عنها وبها حاجة إلى الرَيء أو 
خرن فوائضه في الخزانات الكبار ونحوهاء أو إنباطه من بطن الأرض لإرواء الزروع 
والغروس وإنعاش الأرضين اليبتاب» أو تحليته لسقي السواحل والمواضع القريبة منها 


وهذا هو المطلوب وضع الحلول لف وحسم علعه ولا بد لدلك من منهج واضح» 
وونائة هالة عقن القاية: 


أما المنهج فتقوم في فكري منه أمور : 


1 - وجوب العمل الجاد على إحياء دوارس معام الرّي القدية في الوطن العربي؛ 
وتطويرها إذا طلبتهء إذ كانت السبب في قيام الحضارات فيه وازدهار العمران 
وامكعاو كل وه أخنت عليهنا الفتن والحروب:. فهنامت السندود :والسكوره 
وانقطعت المياه عن الترع والقنوات فانطمرت» وخف عنها العار إلى حيث يغزر 
الخصبء وردمت الأبارء والبرك؛ والخزانات في مواضع الخصب أو الجدب. 


وعاتعدا لاهنافين لمن أذكر أعباء' هه كته لزاني ادحيف ف بالدلالة عليها لمم 
نتضرك غدايتها إل إحينائها؛ وسأطيل 8 عرضينا بقن الإطنالة :واخصض أضفناع 
جريرة العرب عامة» والين والحجاز خاصة: قبل الإسلام وكات لبا خالينة مخ 
الآ جارء واعمادها كله على الينابيع والفيوة وغل أمفلا و النياة» 


ففي قلب جرزيرة العرب وبعضص أطرافها المسكونة عي الولو يانياط المياه الخفية 
(الجوفية) ) من بطن الأرضء وأكثروا من حفر الآبارء وهي ضروب عندتمء ولكل 
صرب منها إسم خصّوه بهء يعين أوصاف البئّر وخصائصها. ومنها القَلّب ‏ واحدها 
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قليب ‏ للآبار العادية القديمة التي لا يعلم لما رب ولا حافرء فليس لأحد أن ينزل 
على خمسين ذراعاً منهاء وذلك أما لعامّة الناسء فإذا نزلها نازل مَنْعّ غيره. ومعق 
التزول أن لايتخذها دارا ويقم عليهاء وأمَا أن يكون عابر سبيل قَلا. والهراميت ‏ 
لا يعرف لما واحد ‏ لأبار مجتّقعة بناحية الدَهناءء قال الرواة إنّ لقان بن عاد 
احتفرها. وقال الأصمعي : عن يِسَار «ضريّة»» وهي قرية» ركايا يقال لها قراميت, 
وحولها جفار وأنشد ١‏ 


«بقايا جفار من هَرَاميت تَزح» 


كال" النكر هي أركانا حناحة واحقار لان الوائيعة الى 1 لضو أ 1ق 
بالحجارة» وقيل هي التي طُوي بعضها وم يُطْوَ بعضء ومنها جُفر الهباءة» وهو 
مستتقع ببلاد غطفان» وجُفرة خالد من ناحية البصرة. 


والطوايا ‏ واحدها طويّة ‏ للأبار المطوية. والجبتاب ‏ واحدها جب للآبار التي م 
نَطْوْ. والبّذء والبدىء للبئر التي حُفرت في الإسلام حديثةٌ, وليست بعادية» وذلك أن 
يحفر الرجل بكرأ في الأرض الَوَات التي لارّبهّ لها. وفي حديث ابن المسيّب : في حرم 
البثر البدقء سن وعشرون: :ذزاعاء يقول + الداخق وعشرون ذراعا حوالئها 
حَرِيَهَاء ليس لأحد أن يَحْفِر في تلك المس والعشرين بئراً. وإفا شَبّهَت هذه 
بالأرض: الي يحينها الزجل فيكون مالكا لحا قال أبو عبيدة + يقال للركبة ٠‏ بنديء 
وبديع, إذا حفرْتها أنت» فإن أصبتها قد حُفرت قبلك فهي خفيّة و «زمزم» خفية, 
لأا الابماعيل عليه ليلاي #اندسيقه راكد + 


فَصَبّحت» قَبْلَ أذَان القَرْقَانْ تعصب أُغْقار حيّاض البُورَانْ 


قال : «البُوران» : القَلْبَانُء وهئ الرَّكَايَاء واحدها : بديء. 


و وي ب تت م دوزت برك 12 اكه ا بو 


والفرقان : الصبح. والبديء : العجيب. والشبَكّات للابار المقتربة بعضها من بعض. 
والكْظائم - واحدتها كظامة ‏ في صفتها أقوال» فقيل : هي القنوات التي تكون في 
حوائط الأعناب» وقيل : هي ركايا الكرم» وقد أقضى بعضها إلى بعضء وتناسقت 
كأنا نهر. وكظموا الكظامة : جدروها بجدرين: والجذر طين حافتها. وقيل : 
الكظامة بئر إلى جنبها بئر وبينها محرى في بطن الواديء أو في بطن الأرضء أينا 
قوس الكظية ووالكظاية اهنا ناف ف راطع الأرسن خرف نيا لقا فال 
لوعي يالك اصع هيا واعل لق .من امل اللكا "انو دهن بار 
متناسقة تحفر ويباعد ما بينهاء ثم يخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدى الماء من 
الأرانة لق ال كلا يق الا ردي اع ماس بون ع ع ل ريد بمج اها 
فقي عل وخة الأرضء قال ابو بمتغور الأزهرق فى التيدلين + حق: مهم لاه إلى 
آخرهنء وإفا ذلك من عَوَّر الماء» ليبقى في كل بثر ما يحتاج إليه أهلها للشرب 
وسقي الأرضء ثم يخرج فضلها إلى التي تليها. فهذا معروف عند أهل الحجاز .وفي 
حديث عبد الله بن عمرو : إذا رايت مكة قد بُعجت كظاتم وساوى بناؤها رؤوس 
الجبالء فاعم أن الأمر قد أظلك. ومن أبارثم الجُرّر واحدها جَرَُور - للآبار 
البعيدة القعر. والرّكايا ‏ واحدها ركيّة ‏ للابار التي تحفرء وفي «كاظمة جَوٌ» على 
يسيف الخليج العربي؛ من البصرة على مرحلتين (نحو من 40 أو 50 ميلاً) ركايا كثيرة: 
احتفرها العرب» وماؤها شرٌوب. والكرار ‏ واحدها كر وَكُرٌّ - من أسماء الأبار, 
ردهي معدابه وبل فم الزاضع قم :قي للناندا لاحن يعفر واد حب اد 
واحدها حنْئْ ‏ للحفائر القريبة القعر. وقيل : هي الرمل المترام» أسفله جبل صَلْدَ 
فإذا :مظن الرَّمْلّ قف ماء الطي فإذا انتيى إلى الجيل الذي أنتقله أمشك الماءة :ومع 
الزكل عر الفيين اه تمدق انان اكاذا نعي الكو ونه الم غود ذ كك الات 
فنبع باردا عذباً. قال أبو منصور الأزهري : وقد رأيت بالبادية أحساءً كثيرة على 
هذه الصفة» وذكر منها أحساء بني سعد بحذاء هجر وقراهاء وكانت في زمانه دار 
القرامطة» ومنها أحساء خرشافء وأحساء القطيفء وهي المشهورة اليوم. وبحذاء 


همد ببجة الأثري 50 


لحاجر في طريق مكة أحساء في واد امع ذي رملء إذا رويت في الشتاء مم 
اللنيول الكيزة الأمطان:2 ينقطع وى اططانها فى المطط وميا الا يه 
المقعدة ‏ للابار التى تحتفر فلا ينبط ماؤهاء فيتركون.ا. وبئر قعدّة: إذا كان طولها 
طولة ككان قفو رامعل انار ومعدرها حيو فقو رفقة قووف لاد كينا فل 
وعدا رظي وا معدي إن الل وكير ولك مق بان 


ومن هذه الأبار ما طُويّ اسمهاء وَردمَ مكاهاء فلم تعرف اليوم. ومنها ما هي معروفة 
باسعها ومكائاء تاودنو اراق عا واملم رمه عام من الاباد 
المعطّلة بر أعثى قيس أحد شعراء المعلقات العشر في قرية منفوحة من نواحي 
الرياض عاصة المملكة العربية السعودية» وهي بئر عظية مطويّة (مبنية اسار 
عميقة وواسعة» وقد عطلتء وشاهدت حوها سواتئم» وم أعاهو رنا 6 سايق 
لحيو 


وكا عُنِيَ الأولون في جزيرة العرب بإنباط المياه الخفية: واحتفار الآبار في شق 
بكاعياء حقو "كولاك لزاه لازي يرال راق الوافيفة ال ون نان ارم ردبو كد رقيناء 
وهي ضروب كذلكء وقد سموا كل ضرب منها باسم يجانس صفته. وبا اا ا 
جمع الزّفة ‏ للبرّك التي تطفحء وهي الَزالف أيضا. قال الأصمعي : هي مساكات 
م سوال قفر ها اناري فيلؤها ماء السباء يشربونه. والصانع ‏ واحدها مَطْنْمَة - 
الجياض واسان: الانها وقم: أيظًا + الأعتداء! والمتوع: واعدها ‏ مود اينار 
واحدها صهريج - للحياض يجقع فيها الماءء جاء في رَجَرْ العَجَاجٍ : «حتى تناهى 
ف في صباريج اسار وجط لوه ىن وتتع هد اماد ومين الشف .بد فثال ادق 
ه : الصهريج مَضُنْعَة يجمع فيها الماء. وحوضْ ضهارجء بالض : مطل بالصاروجء 
0 00 واخلاطيا الي تطلى بها الحياض والخاماتء ومنه قول بعض الطفيليين : 
وذفات أن "الكوفة بركلة فميريفة نوالا حل ايها ره الأعماه احنات 
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الا ا ل ةي اا سكي واج ولواح ا ا لك 2 وا لج يه واترا يق البيكان 


الواسعة» تُؤْجَّل أي تَجَمّع فيها المياه إذا كانت قليلة: ثم تَفْجّر إلى الَشَارَات 
والمزرعات والأبار. 

والأكتاء ايا - للحياض التي يجبى أ غيم “قروا اذاه النذق معنن 
الأبار. والجوابي - واحدها الجابية ‏ للحياض الضخام. قال الأعثى : 


2 


لبعد مرح كمع لوبي ان 


قال الشراح ف تفسيره : خص العراق لجهله بالمياى لأنه حضري. فإذا وجدهالء مل 
جابيته» وأعدّفاء ولم يدر متى يجد المياه. وأمّا البدوي. فهو عام بالمياه» فهو لا يبالي 
أن لا يعَدُهَا. ويروى : «كجابية السيح» وهو الماء الجاري. والجبايا للركايا التى تحفر 


نأي هلد عيةا"جويةه العرى لتوفين لياه لوب وسقي الؤروع» فتاجتفروا نا 
احتفروا من الأبار» وبنوا ما بنوا من البرك والحياض والصهاريج والمأجلء؛ ولم تكن 
لهم عدد للاعتال غير المساحي والقداتم والمعازق ! فحققوا بها وبفضل إرادتم ومعاناتهم 
تيد اناه ما مس اد ور 


وفي الهن حيث تكثر الأمطارء وتندفق السيولء وتفيض الأوديةء جهد الوانيون 
الأولون جهدم في حفظ هذه المياه. فأكثروا من إنشاء الحياض العظية» والقنوات 
والمجاري المسدودة أو المكشوفة التى أطلقوا عليها إسم «الفيول» وأقاهوا السكور 
بالعدون ى مطون: الروك فهر اللمترل و كرهنا» رتوتم اللنياة لإرزوام الارضيين 
المرتفعة كا يفعل أهل القدن الحديث محاكاة لهم في بناء خزانات المياه. وقد تكاثرت 
عندهم هذه السدود والخزانات بتكاثر الأودية حتى جاوزت المئين. وأجتزى من ذكرها 
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يواعد منها كان 'له أبلغ الآثناز اق ازدعان العمران والكمنت فق البق الاعويدد 
مدينة سبأ : قاعدة تبابعة الهن قبل الإسلام. المشهور باسم سد مأرب. وقد خصه 
لق واللاكرى: احاح وله مو هد الا زمعار الشح اروف رتسي الي لزان ا 
عن خرابه من دمار وتخلف» وقصد الاعتبار والادكارء والحضّ على استكناف العمارة 
وتحقيق الرفاهية والرغدء فقال عز وجل في سورة سبا : و« لَقَدْ كان لبا فى 
مَسكنهم آي جَنْتَانٍ عن يَمِين وَشِمَال كُلُوا م ررق رَبَكُم 0 لَه 
بلْدَهٌ طَيْبَة وَرَبَ غَقُورٌ (:). فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلنَا عَلِيهم سَيْلَ العرم ١‏ 
وَبَدَلْمَاهُمٌ بِجَنَتَيِهم جنتين ذَوَانَي أكل خَمْط 2 وَآئْلٍ وَتَيْءِ مِن سِدْرٍ 
قليل () ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمَ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجْزِي إلا الكَفُورَ (0)+ [1] قال 
الى عدات برض الله عطي كان اليو حمق البلاد راطينيا رت الراقه زوفل 
رأسها الكثل. 7 بيدهاء وتسير بين تلك 6 فيتليء المكثّل مما يتساقط فيه 

فو كرود دوعن خريه هذا اده النطع بوي مال العهد والصيانة والإخلذة إن 
الدعة والانقطتاع عق الاغتال: تفلض غرران الي ودش منينا الكني مخ ان 
والميْر وأجفل السكان إلى الأطراف» وكانت هجراتم إلى مواطن الخصب في ثمالي 
جزيرة العرب وغير جزيرة العرب. وكان الوانيون قد أقاموا هذا السد «يين ثلاثة 
جبالء يصب ماء السيل إلى موضع واحد. وليس لتلك الماء مخرج إلا من جهة 
واحدة. فسّدٌ الاولون ذلك الموضع بالحجارة الصلبة والرّصاصء ليجمقع ثم مَاء عيون 
هذاقه مع مدا تمن من ناه السيولة فين كلك اللتد ابعر كرو اذا افوا 
سقي زروعهم؛ فتحوأ من ذلك يقدر حاجتهمء بأبواب محكة؛ وحركات مهندسة؛ 
فيسقون بحسب حاجتهم؛ ثم يَسّدُونه إذا أرادوا». وهذا في نظام الرّي الحديث يمى 
المتسيظ فل ها قاذ كزووريقة: 





)١1‏ الغرم : المنّدَ بلغة الحميريين 

2) ذو أشنواك. 

|1] أورد المؤلف هذه الآية الكرهة بقراءة حفص. ويقرأ المغاربة بقراءة ورش : 
«...مساكتهم... أكل... وهل يُحازَى...» ووجب التنبيه دفعا للالتياس. 
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وو حت ل م ل ا الوا كر واكواك ايا ارك ماد كا ص6 و الود ٠40‏ واكرا يد السكان 


أما ار التي لانت 3 0 وهي ي المناهل الالو 0 ويروون بها مساحات 
ع تروي مساحات وأسعة في قرى شعوب 0 والجرافء فأصبحت وبعضها 
جاف كل الجفافء وبعض آخر تناقص الماء فيه إلى النصف أو الثلث من مقداره 
الأوفه أناميك ا قلك ناته كوا ففرا برف ديدة أل كاش راهرة امه 


على أن اليو - واحدها غَيْلَ بفتح فسكون ‏ ليست مخصوصة بالهن» فإن العرب 
يطلقونما على المياه تجري على وجه الأرضء 3 تجري في الايان والسواق. وفي 
ل لي ال ا سفن بالعتل فيه الشكس ونا مقي 
بالدّلو ففيه نصف العشر». ويطلقون الغلّلء بفتحتين» على الماء الذي يجري بين 
الشجر. 


أما أرض الحجاز ‏ وهي سَهْليّة وجبلية ‏ فققد احتفر الأولون فيها الآبار وأكثروا 
منها في كل مكان يسكنونه» وآبار مكة وحدها ‏ التي احتفروها قبل الإسلام ثم 
بعده, إلى ان أخرت إليها السيدة العباسية العظية زبيدة ابنة أ جعفر المنصورء 
ورقع اهارو الرسين الناء لعي ام نواد ف امات فول نار أنتانها بجر عن 
البحث. ومن هذه الابار ما طُوي اممها أو ردم مكائها. 0 تظل معروفة. ومنها ما 
هي معروفة إلى اليوم باسمها ومكانها فاستفيد منهاء أو استّغني عنها فتعطلت. 


كذلك بى الأولون المصانع والصهاريج في مدنه والأجل ؛ لان ا 
لتجتع فيها مياه الأمطار والسيول وأسالوا المياه من الينابيع والعيون في القنوات 
ولكن هذه القنوات العٌدْمُليّة أي القديمة. قد انطمرت. 28 حديثا ىق مكة د فى 
2 الفوداء'ي أحافق فغتروا عق واف قدية عت الارض» وغل هجاة جارية 
وأخرى مطمورة كلق لي أضاينًا المصر يون ى'النتطناظ: ققد وجدوا قبطن الأرض 
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هناك شبكة من القنوات وهي مطمورة. وف صحراء «عَرَفَة» موقف الحاج اندان 
معطلة: احتفرها الأولون: وأهلها الخالفون: وفي حدها من الحبل المشرف على بطن 
«غْرَنة» إلى حباطا الى قصر آل مالك ووادي عرفة كر يه اسييا «فرعة» ذكر البشاري 
المقدسي في المئة الرابعة الحجرية (10م) أن فيها مزارع وخضرا ومباطخ؛ وبها دور 
أى«مقذان إلى الأرض» وبا بقانات .وحياض: وق الدينة» ولاانها فى #العوالي» ذات 
البساتين والنخيل وكراتم الأشجار. ما شئت من الأبار العدملية الواسعة العميقة 
الطوية باللخارة::ومق المتحدتاك عل عرزا زهاء:وعتدها البرك واشياضن. 


وذكر المؤرخون في أخبار الصحابي الجليل عبد الله بن عامر بن كريز العَبْشمي رضي 
الله عنهء وكان من قادة الفتوح الإسلامية في الشرق : أنه «اتخذ نباج ابن عامر 
قرية» وغرس فيهاء واتخذ القريتين وغرس فيها نخلاء وأنبط عيوناً تعرف بعيون ابن 
عامرء بينها وبين التباج ليلة على طريق المدينة؛ وحفر الحفين ثم حفر التّميْنَةء 
واتخذ بقرب قبَاء قصرأء وجعل فيه زنجاً ليعملوا فيه؛ فماتواء فتركه. واتخذ بوادي 
وزاةجياءا وكلزاي #الجفون ادرف ١م‏ ولاه قلتها' اخليف الخيييه عقا ين 
عفان رضي اللممه وري بوكقر بين الابلده وكان كول رتو اتركه ريست 
المرأة في حداجتها على دابتهاء ترد كل يوم ماء وسوقاء حتى توافيّ مك». وفي 
الطائقد وها خاورهها' كترز عن ندؤة امام الفوقة الاوية» واقار غراف داوس كانت 
جناناً ناضرة. وفي الحجاز من المواضع المعمورة سابقاً بالماء والزروع والغروس 
والسكانء واد عظمء يعرف ب «وادي القرى»» من أوله إلى آخره قرى منظومة؛ ذكر 
ياقوت آنا في زمانه (أوائل المئة السابعة الهجرية: (13م) كلها خرابء وآثارها 
ظاهرة» ومياهها جارية تندفق» ضائعة لا ينتفع بها أحد. ونقل عن السّكُوني أن 
«وادي القرى والحجر والجناب ‏ بين الشام والمدينة ‏ يمر ها حاج الشامء وكانت 
قدأ منازل عاد وثودء وبها أهلكهم الله. وآثارها إلى الآن باقية» ونزلها بعدهم 
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يل لل تر اا الراك لاص كي وا ل راع وا لكي وه ودر يد لكان 


هود واستخرجوا كظائًها (أسلفت الكلام عليها)» وأساحوا عيونهاء ور نخلها. 

فلما نزلت م القبائل» عقدوا بينهم حلفأء وكان لهم فيها على اليهود طَعْمَة وأَكُلّ في 
كل عام» ومنعوها لهم عن العرب ودفعوا عنها قبائل قضاعة. وروي أ ن معاوية رضي 
الله عنهء مر بوادي القرىء فتلا قوله تعالى : : #اتتركُون في مَاهَاهُنا عامنين 
() في جَنَات وَعَُيُون () وَزُرُوع وَنَخْل طَلْعَْا هَضِيمٌ () 
وَتَنْحَتون من الجبال تنوكا فارهين (4)00 1!] ثم قال : هذه الآيات نزلت 
في أهل هده البلدق وهي يلاد عُودء فأين العيون ؟ فقال له رجل : صدق الله فى 
ترك أعنو ان مشر الفيون ف فاك ماندء وا متكور: لاقن د + الوالابيعا وت 
الله أصيذق من معاوية. 


ومن الاماكن الحجازية الواعدة يمستقبل زاهر : «ينبّع» و «وادي رابغ» ومعنى الرابغ 
العيش الناع» وهو من امت وق الجزيرة العربية. وم قْ الحجاز «وادي بيشة» 
من الأودية الخصبة وأكثرها خيراء قال الأمير شكيب أرسلان : «حدثي الكاتب 
النساوي ليويولد فايس الذي أسلم وتمى محمد أسد الله؛ أن في هذا الوادي من 
قابلية الزراعة ما يكفي ميرة مكة وجوارها طول العام لو كان العمل قائمأ فيه > 
خف وام (التفي فكتره دقن تدهش العنا . وواغلة انالك ابواتغندا راس اق 
جزيرة العرب. وجد السدود والحواجز والقنوات بين كبير وصغيرء غير ما انطمر 
وغاب عن الأبصارء ناطقة بلسان حاها أنه يجب إحراز المياه للإرتفاق والزرع 
والغرق» لاي لذ تور هنا فى كل وفكة 


بخ نحة عن بعض معام الري القديّة الدوارس في بعض أصقاع جزيرة العرب» 
وغيرها كثير. يتعين اليوم إحياؤها كا يتعين إحياء أمثالنها في باقي أرض الوطن العربي 
الكبير, ليزدهر الخصب ويفيض النعي في كل مكان. 





|1) قرأ ورش : «فرهين». 
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7 0 55-5007 ول الأكيى كس ارذة اد" تلك الد دوارسء انان 
أكبر 00 والد راسنات العامية المعمقة فضل 6 وعوائده 28 
وحب ا عليه واقتحامه والتضحية بكل ما يعترض سبيله من شىء مها كان 


شاقة: 


إن التضحية باللهم من أجل الأم بدرجات وأبعاد شواسعء حيث يفرض الواقع نفسه. 
أمرّ لازم لآزب. تقتضيه سنن الحياة وطبيعة العمرا 


قل اأعيسة عد حك انال موسق اموي عل رتاء البق السان هل العمل 
في الجنوب» فضحت بكثير من العمران وآثار قدماء الفراعنة التاريخية فيه وحوله. 
من أجل إيجاد مرفق عظم فرضته الحاجة ومطالب الحياة الجديدة المتنامية. 


وكيك اليرات الود كذ لضع النعران بق لواب عل حا طينة #تارنة تور 
على أعا لي الفرات» وقد ضحى بمدينة تاريخية قديمة هى مدينة عّاناتء «عانه» من 
أجل إنعاش الخصب وإفاضة الخير والنعيم في ا رفيو افع عه 
العاف انا امات دوا واي د جو اجا قا در نهر الفو ابو ير 
تعويض بمدينة جديدة خير منها خططأ وعراناً. وأجل مساكنء وأفضل مرافق.. 
فبنى هم إلى الشرق منها مدينة «الريحانة» ! 


واغر ينا يلغي بوأنا اكتنن هنذا البشكا من مساج العال اللدية هذا لفيا 
تضحية حكومة البرازيل في سلخ تشرين الأول 1982, ياحدى عجائب الطبيعة في 

العام هناك وي المساقط السيعة المعروفة بأسم «لاسى سي سبج اه وذلك من 
أن بناء اسك إيثايبو» الذي يقال أنه أكبر سدود العالم» لحرن تسعة وعشر ين ميلينا و 
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متر مكعب من المياه» تروي الشاربة» وتسقى الزروع والغروسء وتمد الضاعات» 
وتزيد الاتتعاش. وقد عد البرازيليون زوال المشهد الرائع للمساقط السبعة هذه 
جرية في حقّ الطبيعة» وحقّ الإنسان في إمتاع شهوة عينه مشاهدة بدائع صنع 
الباري» وأثار ذلك مشاعره» فرفعوا العقائر بصيحات الاستنكار» وسارعوا منذ 
منتصف أيلول المنصرمء ليلقوا عليها آخر نظرة قبيل اختفائها ؟ ألقى أبو عبد الله 
آخر نظراته على «غرناطة» إذ يودعها إلى غير رجعة» ومم يقولون : «إذا كان «سد 
إيثايبىو قد بلغت كلفته ملياري دولارء فإن المساقط السبعة لا تقدر بنء إنها ثروة 
طبيعية عظية؛ جاد ها الله على البرازيل» وحكومته تفرط بها». فردت الحكومة 
البرازيلية على شعبها امحزون : «إن التقدم يفرص نفسهء ولم يكن تفادي التضحية 
لاط مععططاء ,:.وتوقية الاة للد يليه لاحل حياة شل اعدف علبي دمن 
إفتاع العيوق 11 


3 - اعقاد العم والفن في الإحياء»ء وتطبيق مناهجها العملية التي لمك لا رت 
جدوافاء .كان :هذا امن فى متساعة ترس "الف تمتي” نيال أله إل عر العجر 
والنبات. وقد كان سكان وادي الرافدين وواكي النيال قبل حنية الآقة يشم 
الذين ابتدعوا هذه الصناعة:» بَدَؤُوها ساذجة» وطوروها على مر الزمن» ومنهم 
افقلت إل أخك المعموررة إل أن بحاء الجر الدية: بالاضه القطورةة فحن الرق 
با» وبما أضاف من طرق ووسائل فنية جديدة في إنباط المياه وتكثيرها وإسالتها 
إلى المواقع ال حرومة منها في يمْرِ أكثر, لوقك اتن 


فلا مندوحة من إخضاع الشأن كله للعم الحديث والفن المتطور واصطناع الآلة 
الجديدة, على بالغ تكاليفهاء إلى جانب الوسائل والآلات التي لاقصور ها في 
الإرتفاق و إيضال اماه إلى حينث يراة الأرتواك ولا تكلفة'مبالا كديرا ولأاازيقا ولا 
فأ كالآلات الراقفعة الي تدور بهبوب الريح» فترقع الماءء فيتصيّب في السواقيء 
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وتُعرف باسم الدواليب الهوائية» وتستعمل كثيراً في هولندة» وفي جزيرة مَيُورقَة من 
جزر البحر المتوسط وغيرهاء والنواعير التي تقام على الأعبانة وترفع الماء بقوة التيار. 
ولا تكلف مشقة ولا مالاء أمثال نواعير نهر العاصي ار 
والحديثة وهيت في أعالي الفرات بالعراق» ونواعير الأحواز على نهر دجيل» وناعور 
دزفول وكانت على جاني نبرها وفوق جانبها الشرقي قناة منقورة في الصخرء عليها 
ناعور عظم 3 الماء 3 عَلْوٌّ سين ذراعاً: فيسقن يبوت الدينة: ونواعير هر 
الفضا ريج ا ى كسمل موركدة بوغترها كترر افق قاين الزون وعاشره ون حلاد ترف اذا 
كانت المضخات الحديثة والابار الأرتوازية الرافعة المياه من الاعناق اماه ازنافا 
من هذه الآلات القديمة» فلا ريب في أن تكاليفها باهظة: والقيام على صيانتها 
يكلف جهداً بالغ وشغل بال قد تنوء به النفوس. ولكن لا مندوحة من إدخاها إلى 
الوظق العرق والاكثارامنها حي تعدعق المباهة إلى "هذا الإكتار برعل أن تقوم 
إلى جانبها صناعة تضهن صيانتهاء وأيد تحسن الارتفاق بها 5 يفرضه العلم والفن 


- إجراء مسح عام لامياه والمساحات الزراعية في الوطن العربي» ووضع مُصّوْر 
مائي بيئي لكل إقلم من أقاليه» يعين مصادر مياهه السطحية:» ومياهه الجوفية. 
وككافين كل نوع مدا 16 ينين نيك فل الانطنا ف والتاتوج. ويفا ديريهنا بق البقة 
الواحدة. ويوضح طبيعة الأرضين الزراعية» ومساحتها الحاضرة وما يقد ر لها من 
امتداد إلى ساحات أخرى قابلة للزراعات» ويوضح كذلك اختلاف مناخه وما يلاثم 
كل مناخ من الزروع والغروس ليستبقي منها ما يوافقه؛ أو يجب تبديله» أو زرعه 
وغرسه: | ا و إلغاؤٌه تحقيقاً للتبية الزراعية 


ويستفاد من هذا المسح ومن وضع الْصّوّر المائي البيئي أمران 


أحدهها تتعرف منه كفايات المياه 00 اختلاف أنواعها في كل ل إقلمء , ٠‏ وما 0 بين 
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:ا ل 5 اك ا ا اعت تالت للج ا 1 لم لا 1 سا 


دوارس الأنهار أو عند إرادة حفر الترع ومد القنوات والمجاري إلى الأرضين البور 
لإحياء الموات وإكثار الزرا اعاتء» أ وبناء السكور والسدود والخزانات للسيطرة على 
المياهء وخزن قزائضها توق للك عق أموج! 


والأخن تستفاد منِه صفات الأرضين» وخصبها وملوحتهاء وارتفاعها وانخفاضهاء 
6 وما يمكن أن تستوعبه من الزروع والغروس وطبيعة مناخ كل ناحية من 

لبوودة والخرازة والاعتدال اليزرع فيه ما يلاه عل ما اشلقت» فيوفى بذلك لكل 
0 الفيض من الحبوب والغار والفواكه وصنوف الخير. 


بعد اعتبار هذه «المناهج» وغيرها مما لا تقوم صورته في ذهنى» واتخاذها قاعدة لحلول 
مشكلات إيصال اماء إلى حيث يراد إيصاله. وخزنه للإرتفاق به في أوقات الحاجة 
إليهء وإنباطه في الأرضين اجُرّرَ لإحيائها ونشر الخصب في أرجائهاء يصار إلى 
«الوسائل» التي يستعان بها في هذا الشآن كله. 

وتقوم في فكري من هذه «الوسائل» جموعتان : 

إحداهما تسيطر على مصادر المياه» وتخزن فوائض الأنهار وتحقظهاء وتسيل الينابيع 
والعيؤون إلى الطينات الخرومة من الماء» وتسي إنباط الميباه 0 (الجوفية) فى 
الفحارق خيك قل الأمطان والتلوج أو تحتيس فتقشعر الأرضن»«ويضرب: الجناك 
والجدب الإنسان والحيوان. 


والأخرق نازول وسائلينا كفية تميف الماء:وتقيدية الرروع والغروس ببهه 
والاقتصاد الرشيد في الإرتفاق به في مختلف الشؤون التي لا بد لما من الماء. 
قو زبائل التموفة الاو 


- بسط السيطرة على مصادر المياه عامة» وضبطها وخزهاء ببناء السكورء والإكثار 
منها في مجاري السيول في الأودية وحيث تكثر الينابيع والعيون كينابيع المخابور 





مغلاء وبناء السدود والخزانات:العظية على الآبان الكبار خرن هياهها الفائظة 
وإسالتها في أوقات العطش إلى المزارع؛ لإرواء الشاربة» وإنعاش الزروع والغروس. 
وهذا أمر معروف في غابر الدهر وحاضرهء وقد احتفل به العرب قدياً كا احتفل به 
غيرهم من الأقوام. غير أن بناء هذه السدود والخزانات في العصر الحديث أكثر 
إحكاماًء وأدق ضبطاً بما توافر الآن من اللمواد الختلفة للبناء ومن وسائله. وأعظم 
السدود والخزانات التي بناها العرب في العصور الغابرة قبل الإسلام, سد مارب 
الشهير في الين» الذي أسلفت وصفه وأثره في إنعاش الزروع والغروس هناك» وهو 
صنع عظيم ينطق با كان للعرب من حضارةء ويد باسطة في الإجمار والإنعاش. 
وفظل هذا :البذنا سه أن يداف ها قو تفذق ا كاتعا تن اليو الآن ها" أداء كا مق ذلناك 
فا الامنن "الداع دوقي كيرا "الوعطية العرا و ميف كبلك الك اميدق الف لدو 
والخزانات على أنهاره الكبار» وسبقت مصر فأقامت القناطر الخيرية على النيل في 
شمال القاهرة» ثم بنت بعد حين من الدهر «السد العالي» المشهور في جنوبي القطر. 
وبنى العمانيون في أخر ايامهم في العراق «سد المندية» على الفرات في سنة 1912 ثم 
أنشأت الحكومة الوطنية «ناظم الكوت» على دجلة في جنوب بغداد في سنة 1939م 
ووالت بعد ذلك إقامة سدود وخزانات كبيرة محكة البناء على دجلة وروافدها في 
شالي العراق وعند مدينة سامراءء ويقام اليوم «سد حديثة الثورة» على الفرات. 
وعلى هذا المنهج سارت سورية والأردن وأقطار المغرب العربي. ويبدو أن المملكة 
المغربية أكثرها بناء للسدود والخزانات على الأنهار ومجاري السيول في الأودية» وقد 
عرفت منهأ : سد موك تق منا بطم رمه المشيرة منود حرف في الثمال والشرق 
نق أرقن للملكة المدريية: ولول لموسيا إل داف «اقورة الخضراته وكناية البلذد 
أضرار الجفاف الذي قد يحدث في بعض السنين» سيبتعثها إلى المزيد من بناء أمثال 
تلك السدود والخزانات. 


ولاءبد أن اعون إلى أن مان السطرة عل الناء العائطة وشيطياء وتودينيااق هذا 
العصر الألي الحديثء؛ يختلف اختلافاً كليا عن شأنها في العصور القدهة:؛ بحم تطور 
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العلوم والفنون والصناعات. فقد أصارت ذلك كله للوسائل الآلية الحديثة منذ 
وعد الال يق اعال! التق زا مكيف اق أذل الام الاك حوخيينا النعدان جد 
تتتطوغل مماذين لماه واوفاك:انعافاء 2 حظورت القال هالشعرثت طرق 
ذاتية تعمل وَفْقَ توقيت مُوجِّه. ولوحظت قلة قدرة هذه الطرق على الاستجابة 
للتغيرات الطارئة» أو تقلبات الطبيعة» فابتكرت طرق أخرى تضبط إعمال الآلات 
وتوقيتها من بُعْده ومن مسافات كبيرة حيث يوجه موزع الماء حصص الماء بالمقادير 
والأوقات المحسوبة» وتتلافى الحوادث الطارئة بالضغط على أزرار تنقل إيعازاته 
بالاتلاك أو فين الأبلاك إل أحيرة الكتروقة تفظكم ,والشفيد» واززادك هده 
ارو نانك نا احنان: الحامينانت: الالعارو جه زف :ترد كل ااعنا يووية عفل 
الإقدان عق ار عوك رط ازا انان اكهنا اد رام تععاة فياك كا تزدين 
الأجهزة والمقاييسن الختلفلة المقبحة :في التربة: وق الو لتلى حاجة الزّرع: وتقف 
وسداعلات الطينة رقيات الإنينانة وترفق ببق مطينات الييات افذف 
والمزارع المختلفة. على أن الفكرة السائدة في شأن هذه الحسابات الالكترونية مبالغ 
فيهاء فهي تخطيء ؟ا يخطيء الإنسان, لأا إغا تنفذ منهجهء فإن كان في المنهج أو 
قله أو م اتتقل ذلك ال السفيد. 


وكيفيا كان القان “فاق إدتال. هده الوسائل: اللديقة الرائفة إلى غنال: الرق: في الوطن 
العربي أمر لا مناص منهء على أن تعد الطاقات العقيلة العامية لتشغيلها بقدراتها. 


2 - الإكثار من حفر الترع والقنواتء. ومن مد الاحائيت الحكم إلى اللارضفة 
ازرافية التي تبعد عن الأنارء لإرواء الزروع والغروس. وهذا شأن جهدت الأمم 
يه من قدي الزمان» وشهدت أجزاء من الوطن العربي نشاطا عظياأ فيه. ولا سها في 
العراق قبل الإملام م إثان العغر«العانىة أيام انقفلت إلنه'قاعدة الدولةالإبلامينة 
العظمى. ومن بينات ذلك القواطيل والنهروانات وغيرها من عهد ما قبل الإسلام: 
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م سكت امار الل اتجروقة ىق المصر العيضاتي :قي أعتاة فى من اكلم اواو 
واخصها الترع التى احتفرت في جانى بغداد حاضرة الخلافة الكبرى؛ وحملت الماء 
الكائق ونس الفرو جو الأر ضاق التريوي رايع ودين لتعاترر وا سرون 
ومنها ما جرت فيها الفلك, وكانت طرق مواصلات مائية تحمل التجارات» وتغدر 
وتروح بالناس من موضع إلى آخرء وكذلك شبكات أنهار واسط مدينة الحجاج بن 
يوسف الثقفي الشهيرة في جنوب بغداد ووسط العراق» وشبكة أنهار البصرة في 
الإسلام» واول مدينة بناها العرب العُمّار لاول فتح العراق في خلافة عمر بن 
الخطاب العظيٍ رضوان الله عليه. وقد درست - مع بالغ الأسف ‏ شبكة أنهار بغداد 
قدلا وشيكة ايان وليل علة: وامتعفظت البصرة ب ينلافيية العري 2 بأ وارقنا 
بفضل مد البحر وجزره اللذين يراوحانما دواماً. وفي نهضة العراق الحديث اليوم 
عودة إلى إصلاح القديم وإيجاد الجديد. والأمم النامية كلها تفعل ذلك. 


وقد ستقك حمر ق أوائل العصن الحدينة) فحفورت الترع الكثيرة وأنالث فيها الميناه 
من النيل إلى خميع. أنخاء «الدلتا» فى غماق القطرء:فازدهرث عتالك الزراعة ونعميت 
البلاد بخيراها من خضر وفواكه وحبوب. وفي الصين جار كبار... شقوا منها آلافا 
من الترع تحمل المياه إلى البقاع الحرومة من الأنهارء وقد بلغ طول بعض ترعهاء 
كالترعة الإنبرّاطورية؛ 926 ميلا. ومثل ذلك فعل العرب في الأندلس والحجان 
ركاه قف قنانا ريو الى كلهت قرا ا وليل ونين الا نامي الطكام ١‏ حدر باق بحلا 
الترع؛ على أن فيها من مزايا حفظ المياه من التبخر ومن التسرب في التربة» ما 
لبدى :ىق التريع الكقوفة وغير المبطنة: وقد عرفت اللضازه القنايرة «البراي) أتابيك 
قصار من الفخارء يوصل بعضها ببعض. ويسال فيها الماء. ولكنهم قاما استعملوهاء 
وقد ادر كاه :لا ول الع وكداف سوك ع نحا وى انقزر دياء الرية ا للقي 
مم امتلط ووو اا ال رو دق ا كد عي ا اللي العامة 
الكرجي عن هذه البرابخ وطريقة استعالها قديماء فلا بأس بإيراد ما قاله في هذا 
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الغأن الزريادة المعرفة ماران الحضارات ومرافقها القديمة., قال : «إنها انضين انق 

ي الماء لأمرين : إما أن تكون ساقية ناشئة له يمحق ناء أو الضيافه سى: حلول 
8-6 فيه إذا كان جر يه على وجه الأرض في ساقية غير قصيرة ما بين الععارة. 
وإما نصب هذه البرايخ | ن يحفر في الأرض موضعها إلى ساقية» يكون قرارها إذا مد 
عليه خط لم يوجد في قرارها وجا من صعود ونزول» ويكون مخرج الماء منها 
ابقل من مكان مدخل الماء منهاء على أن يدخل الماء فيها من أوسع بأبيهء 5 
من أضيقهاء ويطلى الرأس الأضيق قدر إصبعين بالنورة الزرقاء - وهي التي يخلط 
ها رماد من كُورها . ويدخل في جوف الذي يليه. ويطلى بعد ذلك الوصل 
خارجاً بالنورة المذكورة» ويترك في كل مئة ذراع إلى اجوافها مُتنفسء لثلا تختنق 
الر يح نيزا كققيا اذا قرع اق لك تركت: نلانة أيام أىا أكتره م عرس الا فنها 
علورفق. وإن طلي داخلها قبل نصبها بالشحم المذاب والدهن» كانت احفظ لاماء. 
وإذا انطبقت في موضعها على ما وصّفت» طْمَّ حَوالَيُهَا وظَهُورها بطين حرء حتى لا 
يبقى في أسافلها موضع خال منه». 


- الإكثار من بناء الصماريج والمآجل والبرّك العف نالا رضي التي لا تجرء 
فيها الأ حار لكوي وم اسيلا وقصر ودود الى ١‏ رجاه لخو و سنن سريت 
لزراعات اراق براقي ساف الاباك (اخجراف. وقه عاك عارك 
الكاى البدوة يسكون ينفكا عن الأهار تند ون فق فق الأكتر قالطو أن الا 
تجود 5 وتبطل أمطارها غزيرة حتى تغرق وتدمر في بعض السنينء كالأمطار 
ألنتي هطلت وأنا أكتب كد انعا كاده قوسي ب اول تيون النقان اهنا ارايو 
احتبائج طوايق فأخر كن ت المدن (سفاقس وغيرها)» وعطلت الأعمال» وشردت الناسء 
وكلطر الذي ابي كن العرى منياء الاحد« الدامو تن تقبرين لقان 81 وار 
ودبيو هات الأرقى والأفنان والقيوا ديدي العا دام عنام في ارين ون 
والجسع وقوه لوتب !امهيا ون" اللمتقنا لق ميلك الاسدف ل سعنا جب الت 


ص 
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ظهر المعة 4 / 11 / 1981م: وقد شاهدت من هطوله على «الرباط» العجب من 
تدفقه وغزارته» بعد أن طبقت سحبه السماء نهار الأحد وانهمرت في مسائهء فجن بها 
الناس ابتهاجاً وفرحاً.. أقول : إن التجارب إذ عامت الناس أن السماء تجود عليهم 
هذا الجود فتحبيهم» عالتهم كذلك أن قد تبخل عليهم في بعض السنين» فلا تغيثهم 
بقطرة» فيعيشون بغير أمطارء وقلوبهم تراودها الآمال وعيو :هم تشخص أبدا إلى 
السماءء ويثبط استرار الجدب همم الفلاحين في موسم الحرث والبذرء فلا يحرثون 
أرضاء ولا يبذرون بذرأء مخافة أن لاتنزل الأمطارء فتحيق بهم الخسائر الفادحة: 
ويصابون بالفقرء ويمْتَوْن م وسوائهم ودواجنهم بالظّأ والجوع» فيجفلون من أرضهم 
إلى حيث يحيون. وتلك هي المشكلة الكبرى التي يجب أن تُستأصل» ويُحتاط لها بما 
يدفع غائلتها وذالك بإنشاء الصهاريج والمآجل والبرك الكبار لتخزن مياه الأمطار, 
ولا يترك شيء منها يذهب ضياعاًء تبخرأً بحرارة الثمس أو تسرباً في بطن الثرى» 
وكل ذلك كان معهوداً عند القدماءء ولكن الكثير منه درس وانطمرء وآثاره ماثلة في 
مختلف البقاع» وقد اشتهر في المغرب منها البركة العظية التي أنشأها في «مكناسة 
الزيتون» مولاي السلطان إسماعيل سلطان المغرب في أواخر امئة الحادية عشر الهجرية 
إلى نحو منتصف المئة الثانية عشرة» جد الأسرة الشريفة المالكة اليوم في المغرب» وقد 
بلغت مساحتها أربعة هكتارات» أي أربعين ألف متر مربع» وكانت تسقي البساتين 
الحيطة بالقصور الإسماعلية» وتسير فيها الفلك والزوارق للتنزه والانبساط. ولست 
أدري ما حالما اليوم» فهي فوذج حضاري رائع» تنشأ البرك على غراره للإغاثة 
والإجمار. ومن هذا الطراز وأروع في حضارة العرب وعنايتهم بالري ‏ البركة العظية 
العجيبة الصنع التي أنشأها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر في مدينة الزهراء من 
نواحي قرطبة بالأندلس» وأسال إليها من جبل قرطبة في المناهز المهندسة؛ وعلى 
الحنايا المعقودة» يجري ماؤها بتدبير عجيب وصنعة محكة. ويجوز هذا الماء الى جوف 
أسد عظمم الصورة بديع الصنعة من عَجْرِْه ويِجّه في تلك البركة من فيه تَجَّاجِاء 
فيسقي من مجاجه جنان هذه المدينة العظية على سعتهاء ويفيض على ساحاتها 
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وجتاتهاء وعد «النهر الأعظم» بما فضل منه. وإن أنس لا أنس بركة الخليفة العباسي 
التوكل على الله في مدينة سامراء بالعراقء التي بلغت الغاية في السعة والعظم على ما 
وصف الشاعر البحتري والمؤرخونء وقد كانت تسبح فيها ١‏ أسباك الدلفين. وقد درست 
بدروس سامراء بعد انتقال الخلفاء العباسيين منها إلى عاصمتهم الأولى بغداد. 


وإلى جانب إقامة هذه المرافق المائية في المناطق الصحراوية وأمثالهاء يجب الإكثار 
من رالايا 00 هناك وحيث تدعو الدواعى إليهاء ومن ضرب من الاحان 

عظم النفع. تمج | ع دراي تاضنات ووسائل 0 هذا موضع بيا نهاء وقد بديء 
لم ستعالما في العصر الحديث في فرنسة:ء في مقاطعة والقواف شيف اموا ومنها 
انتقلت إلى العام الحديث؛ وأدخلها اللك عبد العزيز آل سعود إلى الحجاز بعد سنة 
1925م إذ أذن لناسن من الهولند يبن بين أن يه | حفرها بين جدة ومكة. ٠‏ ليعود بجنا 
الغامر عامرأء واليابس ناضراً والموات . حيّاء والماد عضا أطرياًء وميا اضان لتيسير 
كاك الل اش و ل ا 1 شري والررع: 


وعلى النهج الذي اتخذته في هذا البحث من الالتفات إلى تاريخ البشر الحضاري ولا 
سيا 0 كقة أعقي فل كاه الذنا ا ق فرقية #التتبيئهة عل نا د كرعه 
المكلات ( (دوائر المعارف) 0 فقالت 50 ر قد عرفها الصينيون 
0 مو قات الزددا توف كذ كوامل المظار هه بود تومت كيام فد ييا 
وسور وتصدف وين 0 بكر مد بن الحسن الكرجي من إصعاد ماء البثر 
«الاناضي واافقه او يفوي أن يليه ضقة الاران: الأرتواق مناه نويا افيف الليلة 
بالعاريطة ‏ اقدال + وقيو ف كز فوم ' أن الارلاق انوا مسعدوة نان من لزان البارن إلى 
عند فهاء حتى يجري على وجه الأرضء بأنابيب رصاص موصولة بعضها إلى بعض, 
تدان ازتفاع النقزد وقيه كت ابا ن اياعر #ن فق عير يطبق فل امفيه الى 
قرارها !». 


تجارب جف معينها 
الليبرالية والاشتراكية 


تأملات في حضارة التصنيع 


محمد عزيز الحبابي 


لا نظام من الأنظمة السياسية والاقتصادية استطاع الى حد الأن أن يعطى حلا 
اد ب سس قدا 121 عي ب ل بر يده 
توالد الأزهات وتكاتقؤاء أوغل الأقل مخنف:من وظأنا الحيتية: والأدهى أن لتنك 
الجدلية حتية تتناقض مع حتية المنطق وحتية العمء مما يعمق حيرة الإنسان المعاص 
وهو بهم في التقنيات» ضائعا في أنانيته: إنا خيرة دتوران في عام أبم أمم» ترغ البشثر 
على أن يَعوا عبث الأوضاع ومحدودية قدراتهم. وبا 5 منغمسون في مُحَايَنّةَ متطرّفة 
0 عليهم كل منفذ نحو التعالي» يحتد شعورهم بالعزلة أمام حميات ميكانيكية غاثمة؛ 
بلا أمل ولا متنفس للرحمة والإيثار. 


ال موق غاروء و الفزلة عرشن واخلل الشوضافه:والقرفي تل اعت الوياكن الروسة 
للتصعيدء وغدت الأفعال البشرية تقاس بردودها الكنّي المادي» ولا مقاييس سواه. 
حقاً ترتفع عن شين لآخر ضيحات عتدرة: إلا أن ضذافها خاصرداغل وتجدان 
السامعين, ولا مراجع روحية تدقع بالضائر الى التغيير. 


عمد عزيز الحبابي 98 





وما يحاصر الضهائر ؟ 


تلاشت القيم الروحية التي كانت تنسق علاقة الضعفاء بالأقوياء» وثربي في الميع وازعا 
عدن دو رو لفن والمروق ويس رتوو انال لكر رالتيضاوه فقوف ميان 
الأصوات البريئة. فتشردت محاولات الإصلاح في سدم الغوغاء. 


في الخسينات»: عقد البعض على استنتاجات المستقبلية أملا في الإتقاذ» تم فا الأمل مع 
ظهور عل الإعلاميات: وبلغ الذروة عندما فتحت الإعلاميات الطريق للتيامتيكا. 
لكن الأمل :ها وال كعلقا كاحةاليمن احتالاك كدير 


فأنى لحضارة انتحرت فيها كرامة الإنسان» وافحت القي والآمال» أن تعالج الأوضاع 
بنفسها ومن داخلها ؟ 

لاهو إطلفت عات افتضاك: الحتالنة وتمانيزها ناليد والبلؤت الوادق 
لا يشفي : 

)0 وَدَاونيِ بالتى ا هي الداء » 


الداء عضال ومتعدد الأوجه. ويباغث بقدرة تعجز العقلء وتُهدّد باسمرار العم 
والتقنلوجيا ب «مات الشاه !»» وكأننا في لعبة شطرنج مسقرة أبدا... لقد حك العماء 
الأخلاق عل الخبية بن كشقر فى عناق الحيزة» الى أن تتحول القغالبات الخرية كينا 
ويصبح الكيف قهاء وتخول القم الفاعل القدرة على أن يتجاوز ذاته والماديات اللحض. 
ولا سبيل لمقاومة الأزمات المزمنة إلا بالكيفياتء وإن تقيم الكيف يحيل على قم 
تمولية. فبنيات المجمعات البشرية في حاجة الى مراجعة وفحص وتحيص. انطلاقا من 
معايير أخلاقية. إن تلك البنيات ليست بنيات صراع الطبقاتء وعلاقات الإنتاج 


3 تجارب جف معينها 


بالاستهلاك والتوريع وحسبء وليست الموازين التجارية والمالية والمبادلات» بل إن 
البنيات كذلك؛ وأكثر من ذلكء شبكة الدلالات التي يعطيها كل فرد لنفسه ومجتقعه. 
َك الى تربط الأفراد والجتّعات بإنسانيتهم والإمكانات على التشخصّن. 


مصائر 


صارع الناس في الماضيء على جبهة واحدة؛ خصما واحدا. وكان الخصم متسترا أبداء 
وعنيفا أبدا. ضرباته مباغتة» وصدماته عبر. إنه الآجل الحتوم اللآ محدّد. استحوذ الموت 
على جموع اهتامات الإنانء موجها كل أفعاله. إنه المفارقة العظمى والقصوى في 
المياة..عشوره ذا وقار نوكل أدواره فاساتية ومشترة وتاخرة. أمام: اموت تلم 
الإنسان بقيم روحية؛ فعانى أوضاعه باطمئنان» رغ الموت. 


أما اليوم» فإن الموت ‏ المصير قد تحالف مع مصير آخرء هو كذلك مدهش ومقلق 
وقوّار. يستبد بكل اهتاماتنا. حضوره يحاصر الحياة اليومية بلا شفقة ولا رحمة. إنه 
أجل جديد محتوم ولا محدد. إنه منبع حيرة أخرى أكثر ضراوة من حيرة الموت»ء رعب 
مقنع ومتعدد الأوجه. إنه «جدلية الأزمات المعاصرة». حضوره حميء وحتيته مجهولة» 
اهن حنية عيولة غخطط ات النشفيل. :فلا متتفتن زلا آمل ها ذامت الأوضاع 
ناعورة تدور على نفسهاء كل جزء منها يحيل على جميع الأجزاء دون تحديد. 


ادف الاسان االدات ضاف خضي افون ةق الوق رالا رناضة كلاه يرعتافة عل 
أن يخوض الصراع عله يفهم أسرارهما. وبا أنه في غيبة عن المعايير والمعام» يزداد يوما 
بعد يوم اقتناعه بالعجز الكامل. وهذا الوضع؛ هو نفسه فاجعة وأزمة معنوية. إنه 
مصير ثالث. 

م و 
تلك ميزه الحضارة الإشائيه اف بر ضاني اللنان 2 اجات عو اطلة اسن نينا 


ع 


ازماك ومام: عاو انعطهنا أن سلس ليلدل من هده حسما امطداننا 
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نفسانيا مضاعفاء غالبا ما يفكك وحدة الإرادة» ويعطل القدرات. إنه شلل يدخل 
كعنصر قاعدي في الأزمات» ويجعلها بدورها قاعدة وشرطا للتعصير. ولذلك فإن كل 
سلسلة هي في نفس «الآن» وباسقرار نتيجة وسببا لسلسلات أخرى. 


توتر لا متقطع يوْزم المعاصرين ويحيرهم بمغناطيس الرعب والعجز. ولكي يجدوا نظاما 
زاجنا دا حية الاحاف: يتوجهون الى الليبرالية» فإذا هي هابطة التوترء راكدة الدم رغ 
انالف مويه نه هنا" لاسشو انو طروي المكللية كيت بها طعي اللبار ل 
للإحافه بط كفي :لقن أمطع كقدجا عابا عقاف ولامكاقة لا أجاف سين 
الوقت» أنجبت أمثلة فريدة : أمبريالية واستعمار وعنصرية» فانغمرت في الاستبداد 


الولف والطفيان: 


فحة الكفوي'مة: اللفرالنة «فنعه أن عت ده وقى الأفراد بالذاك وو الكرامة: 
وموك خجري اقبي تلق عن نا يي 3 عد افد ديية والقروا انيه اليه 
والتقوم اناك المتحق دن البددل اذا لأغتر كيه عبان مقي للع ييدد و نامل 
الغد الزاهره» في الجهع العادل المتفتح والمْؤنتن. فتفاءل المصلحون: حتى الليبراليون 
منهم» استبشر الميع خيرا بالأنسقة الإصلاحية الجديدة. وعندما شرع «لينين» يطبق 
النظرية الماركسية» صفقوا لتباشير الإنقاذ العام وللثورة العالمية. لكن سرعان ما عض 
المصفقون الأيدي التي صفقت... لقد أفرغ «ستالين» الشورة الاشتراكية من روحها 
الإشانق: فرك اليكل التق تمن عتواه علناء فين الوانا ها رجات تارفية 
مؤلة : بياض ثلوج سيبريا القارسة» وسعير «القولاغ» مدرّجا بالبراءة المشنوقة والأخوة 
المزورة. إِذَاك نزفت إمكانات البديل الاشتراي؛ وأصيبت التنظيرات برخو. باتت 
العضلات من جرائه هشة» تستجيب حركتها لمتطلبات «قومية» وكأن قطيعة فصلت 
الأ شال دعق نقضياك انادف اقلذ غرابة أن "يهان الأكهراكيوق شعورا تنا بشقة 
أل الارمات المعلفة والعدهدة آزمة مسرية أخريق: فيفه أن خيلك الاشتراكينة ألوان 


تجارب جف معينها 
101 يي يي م 011222222222 


يي العالمية ‏ الإصلاح والعدل والتعاون والسلام ‏ » انحرفت بانحراف بعض زعمائهاء 
وبما إعتراها من خلل التطبيق وتعقيدات البيروقراطية. 

عندما ورث القرن العشرون عن التاسع عشر النزعات الاشتراكية؛ كان لتياراتها «وجه 
إنسافي» جذاب. وبقيت كذلك الى أن قامت معارك بين اشتراكيين تقليديين 
وماركسيين محافظينء وانقسم هؤلاء الى أصليين ومنحرفين. فكانت معارك داخلية 
متنوعة عرفت العنف وتفرقة الصفوفء نما سهل هجومات الخصوم. وبالإضافة الى 
الواجهتين الداخلية والخنارجية» اضطرت الماركسية ‏ وما تزال ‏ الى شن معارك 
فكرلوجية قوية ضد هوس الستالينية وَحّاتها الذين ما زالوا يكابرون رغ كل 
اناك لقان كئة وملفياء دكن لاد بالقرء افيه تسوه 

<فإِنَهَا لآ تَعُمى الأبصَارٌ وَلكن تَعْمَى القَلُوبُ التي في الصّدّور» (الحج. 46). 
يقاوم بعض الماركسيين بقايا انيار الستالينية» بقايا كابوس نهاره كليله؛ كابوس هدم 
حم الحرية» وزعزع الأمال. 

وقتهاء غدت الروحيات «أفيونا»» وظهرت طقوس ل «عبادة الشخصية». فتوقف 
تشخصن أجيال وأجيال» وتفرقع الأمل الكبير... فالدين «أفيون»» و «أفيون» كذلك 
كل ما ليس مباشرة من «البنية التحتانية». وتأبى الظروف إلا أن تظهر تفاوتا بين 
التنظير والتجهيزات الكفيلة بتطبيق الاقتصاد الاشتراي. إذاك تجلىء في جل البلدان 
الاشتراكية؛ أن التصبهات والمشاريع الاقتصادية ل تنجح 5 كان مأمولا. تروي آخر 
الأغبار أن نولوك الحيوقة "طب ا بشفال داق عذائعة مو ردول را الجقب.» 
وهذه بدورها تعاني أزمات خاتقة في ميزان المبادلات وتضخما مالياء وانخفاضا في 
الانتاج» وتنام في البطالة... 

تنسب لبرتار شو هذه القولة : 

"إن من لم يكن شيوعيا في سنه العشرين ليس له قلب» ومن يبقى شيوعيا بعد 
الاربعين ليس له راع 
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فها البديل ؟ 


القضية الأولى اليوم هي البحث عن نسق للحياة يوفق بين القلب والرأس. وقبل أن 
يتحفق هذا الشدق - الآمل» م من وماء ستميل» ومن :طناقات ستهدر» ومن شعوين 
ستندثر باسم «أمن الدولة» و«الدفاع عن الوطن المقدس»» و«حماية شرف الراية 
الوطنية»» وغير ذلك من القم المصطنعة. فالشرطة تجند لماية الصنادق المصرفية - وهو 
عمل ضروري - والشرطة تحمي أيضا الفكر من الاتجاه النتقدي وتعرية الزور ! إن 
الحقيقة معاصرة» وأهل «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بلا لسان» لأنهم تآمروا على 
الضير الإنسانيء بعد ما باعوا ضيرهم بأبخس الأفان... 


آم قادة الدول» فالسياسة قد أفقدم القلب والوايك لأن الخيط العام يزرع الذعر. 
فهده ألمانيا الفيدرالية تختى من كاد اقتصادي عالمى أكثر مما تخثى حريانووية 5 
صرحت به على لسان مسؤوها الأول المستشار هيابوت ثهميت. 


وبالفعل» فإن الأنظمة الرأسمالية تعرض الى زلزال إذا ما حصل كاد عالمي. وبما أن 
الرأنمالية أضحت الهدفه والشروطء والمرجعء ومنبع القم» فهرَّاتها تلفي لا محالة 
بمجموع الكيان في الفراغ. فلا قناعة ولا بديلء ولا قدرة على التسامي. إن كفاح 

اللترالنتروسن ال الرامالية ككفاح الماركسين من أجل قصياي وأنظفتهيب كبينه 
من بعض الوجوه بتعلق المؤمنين بالتعالي : : التزام بشيء فوق الواقع. فجميعهم يعطون 
معنى يتجاوزون به ذواتهم» ومغامر ون يحياسة؛ كآن كل فعل تدعمه فكرلوجيتهم يطهر 
النفوس. فهم يسهمون في بناء صرح ضخمء و قاكاميين: عم حرق يل عدون عنم 
أعضاءه سعدالج :واحال مركم اقالر أبيالنة جعت كدنواوئة المة كات الأهتانات 
الماثلة. كذلك الماركسية؛ إنها «زاوية» عالمية» وإن اختلفت القبلة هنا وهناكء بل 
كثرت عواص التسيير والزعامات عند هؤلاء وأولائك. كل ذلك لا يقضي على 
التفاقضاتك الواخلية : عتدما عفار الصالك (الراعنات اكب يظين تذلية فق 


تجارب جف معينها 
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الرأسالية» والانقسامات بين «تيتية» و«ماوية» و0.. قي الماركسية). تتعارض المصالح 
نأ الأناقة والعوقيدية الااتزيدغنا الأياء اتج فالطابوات الفكرلوجيةة: لا 
5 تطيع حجحب هذه الأوضاع. 


وفي نفس الوقت» تروي نفس الأخبار الكثير عن تناقضات وازقات البطالة والعملة 
والطاقة» وعن تفاحش الجرائم في أغلبية البلدان. 


إلى أين اللجوء ؟ 
أين المفر ؟ 


إن الأزمات المعاصرة لا تعفي يينا ولا يسارا. كل الحلول التي قدمتها مختلف الأطراف 
تصطدم بواقع يناهض ويفاجىء و هاجم. 


زقاأكاة ةق عرد قفد نامو فال امو مق العدوت اللبرالية وبع عند 
الاشتراكية : ميل ملح لدى مختلف الطبقاتء وبحنين وصدقء الى إحياء القع 
الومطية :«الققاذا ان الاتدان الحا جه 3 الها نو العدور» شكينة وقد الوسطويا: 
في الوقت الذي يتآكل الناس السأم والفراغ تأكلاء والمصير أضحى مصائر رول في 
الماء المطلق. 


إى متى سيطول التردد بين ليبرالية غير مكترثة بآلام أغلبية البشر وبؤسهمء واشتراكية 
خائرة :ترنية إشعاة الشاس مق أن توكو تغرية الأقفافةه وتلفح الشخصية عن 
البعدين» الفكري والروحي ؟ الإنسان يحيا بالخيزه لكن لا للخبز وحده. بالانتاج لا 
للانتتاج والاستهلاك وحسب. إن الجمقعات التى دخلت عصر التبذيرء متجاوزة عصر 
الاستهلاك؛ تنتج كثيرا وتستهلك كثيراء ومع ذلك لا تنتج ولا تستهلك السكينة. إنها 
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تجهل الحبة الحق والتواصل... أزماتها تتشابك بلا حلول» وبلا مناهجء وبلا قم يركن 
إليها البال والذهن فتتفتح الشخصية وينتشر الأمل. 


إن المناهج والقيم كالأنظمة: جميعها في أزمة. لقد اتسع الفراغ المعنوي وتعمّق» فسوى 
بين الأغنياء والفقراء. الميع (الليبراليون والاشتراكيون) يتساءل؛ الميع هدر طاقات 
ذهنية غزيرة بحثا عن حلول للأوضاعء ولكن بلا جدوى. بل على العكس» يزداد 
وعي الميع بالقصور عن مجاراة جدلية الأزمات وعن فهم سيرورتها. الميع يجو أمام 
عدار العد العاف أماء بك« القردالمقرم الك الراك يق كل «الانظمة العامة 
أمامة اتذكين قدزاك الشموية وقدراك :قاض إن «قيفنا هنا يختفط عل تلوك لناب 
ويكيف محيطهمء وهو لا يخضع لضوابط قارة معقولة:» ولا ينبع عن إرادة» ولا عن 
عواطف نبيلة. فراغ معنوي مفزع. فحتى الثقافة تغلب عليها الشكليات والحرص على 
الجانب الترفيهي, إذ لا تخدم التواصل الوجداني والاستعداد للترقية من داخل الذات 
لصالح جموع الذوات. 


عصرنا عصر تحديات فاصلة : قدرات على التدمير تتواجد مع عجز مخجل عن 
الإصلاح. توقفت الحتئيات العامية» فدخلنا متاهات اللامتوقع» ومخاطرات يترتب 
عنها مجهول هائل. نعمء عرفت الإنسانية في الماضي كوارث؛ فواجهتها بأنواع من 
العلاج. أما اليوم» فلوائح الكوارث تكبر وتتكدسء في حين تتقلص القدرة على 
تشخيصهاء وبالأحرى على علاجها. إذنء لابد من إعادة النظر في كنه الوجود»ء وماهية 
الحياة» وفي معاني «كأبة» و«ضياع» و «قلق»» ولابد كذلك من تقيم جديد لمفاهم 
«أطمئنان« و «محبة» و «أخوة» و«سعادة»... 


سكتت الطبيعة عن حوار العاماء والتقنلوجيين حول كل ما يسعد الإنسان. فل لا 
يفتح هؤلاء حوارا مع ما وراء الطبيعة ؟ 


1 تارب جف معينها 


يفترض الحوار محاورين واعين للأوضاعء قادرين على تفهم المصير والتكيف معه. لكن 
الظاهر أن إنسان اليوم قد جن من تكاثر الكوارث والآلام» جنونا أنساه بُعدين من 
أبعاد الذات؛ الجواني والروحيء فقنع بإنسانية معطوبة. وببوّس المصائر. فكان الحياة 
اتقلبت الى قفصء ومن طول الغربة وراء القضبان» ساد عدم الاكتراث بالغدء وبالغير 
وبالخير والمال والعدلء لا تحتفظ من قم الماضي إلا بذكريات غامضة تضع من حين 
لآخر الملح على الجرح» فتشتعل الأشواق الى تلك القم» وإلى ما كانت تؤطره من 
فضائلء وما تجذبه من اطمئنان للنفوس. 


حقاء إن قها من الم القبنولية قد بليته لآن الحيناة المطاصرة أدحلتها فى درامة 
الوو يه فأفبيف زل ععوري: واففل القادة بأعلاقة فشكل نميه عدي قفن عاناء 
العام تعارة اتابن البعوة المدكرية من اعلا زذهان فقون لخر والسدسو 
وفي الوقت ذاتهء تؤكد الحيآت الدولية للتغذية والزراعة» أن الإنتاج الزراعي 
بأفريقياء قد ا نخفض بين 1960 و 1970. من 2:5 * الى 123 ب حسب إحصائيات ما 
قبل الجفاف المهول الذي عرفته دول الساحلء وفي مقابل انخفاض الإنتاج الغذائي تهو 
النسبة السكنية. إنه وضع مأساي. 


فآين هي حلول الليبراليين ؟ وأين هي حلول الاشتراكيين ؟ 


إن الماأركسية. لكثرة ما أت عل أن م ينها «مادية علمية»» حجرت تيار التطور 
في التنظيرء فباتت التأويلات الماركسية تأويلات شبه مزعجة:؛ كا هي حال - مثلا - 
تأويلات التحليل النفساني (). 


ا ا 


اطع ,1/515 مقطءنزو2 (1) 
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تقود المطلقية الى الوثوقية» وهذه تغلق المنافذ أمام التسامح والتعاون: وبالتالي تحاص 
التطورء مما يعاكس التقدم و«التقدمية»» ويفرغ القم من مضامينها. 


وققيت السافيت الم تدارا ديه اللبياة::[ارف ب انور التمون نكن 
النيء الذي استقر رغ اختلاف التعاريف هو ان الحياة جموع ظاهرات خاصة بأجهزة 
طبيعية في الكائنات؛ يمتاز كل جهاز منها عن المادة بعفويتهء أو بما يسمى ب «التيار 
الحيوي». 


فهناك شيء أسامي تقوم عليه الحياة ليس هو العقل» ولا المادة» بل «فكرة توجيهية»: 
هي نافنة كو الجا واسقرار يتهم (2). فحاولات البيلوجي الماركسي «ميتشورين 
ع5 أساوط 34116 لخلق الحياة من معطيات مادية لم تصل الى ننيجة. كان امل 
ميتشورين أن يبرهن, بالتجربة الخبرية على صحة «المادية الجدلية» ليعطي لاماركسية 
اننا عامية وعقلانية. لكن بقي لغز الحياة «حيا» ومعجزا للعقلانية. 


إن الكائن البشري يشعر أنه يحى عندما يمارس علا فيحس بعاناة جهود» ويعي ذاته 
وحركاتف أي وجوده» ويعي أنه هو د وغاية ذلك الوجود. أنه تنيات متحركة. 


هناك افتراضات عن بداية الحياة, أهمها اثنان : 


الأول ميكاتيكي» وهوءها يداقع عته:بعض الماركيين» إذ يرون أن المتقولية الى سير 


الحياة هي معقولية المادة نفسها. وقد حرض هذا المنطق على القول بأن «الحياة لا 


توجد» )00 


(2) هذا ما وصل اليه (كلود بيرنار) في أحائه الكهاوية والفيزيائية لوظائف الأجهزة. 

(3) .1962 ,نع ئؤ اهمه نمه .80 ,وموم كحرط 18 15عاع”0 :للا خآ عموامعز 

ويمكن الرجوع أيضاء بهذا الصددء لباحثين آخرينء مثلا : 

باأنلومع:2 .11 .1949 ,نلوءوه21 : عل .ل5 رعتم 3[ عل ممتتبلاوعة”! عل عمزهاءه:” ]آ .مموم© 
...1950 5ع50121 .لط ركقصضة2 ,ع553ل»:143 أك وزومان 81 
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1 الإفتراض الآخر مثالي/روحاني : يجعل من الفكر شيئا لا خصع الى المادة, إنه داخل 
لمادة لا تابع ها. 


فكلا الافتراضين لا يشفي غليل الباحثين عن تعريف للحياة» وتبقى اللا عقلانية 
تتواجد مع العقلانية. 


ومن جهة أخرىء عندما يركز الماركسيون على أن الرأسمالية تخلق اليروليطارياء 
يخزؤون الواقع» عاميا وعملياء لأن الثّورَات المعادية للرأسالية لم تقض على وجود 
البروليطارياء وم تحررهاء 5 كان متوقعاء كجاهير منهوكة ومرهقة ومحرومة. حقاء 
قد تحسنت أوضاع العالء في بعض القطاعات عند بعض الدولء لكن على العموم: 
إن البروليطارياء على العكس في تكاثر مسترسل في العالم أجمع. 


ومن اللاحظات المولة أن" «اليزوليظين» النتبيه الى الأنظمة اللبيرالية: أو الى 
الأنظرة الاختر ا كنة ا وده الأناء: إلأذ يكلا والكدا لذ ودرا 


والدمرات والقنايل. فللضية يروليظ از يوفنا (وإن أطلقت عليهم أنياء أخرى)؛ 
وكذلك الاتحاد السوفياتي» وإن سماهم ب «الرفاق الشغالين»... 


فكما يؤكدهج. فوركد : «إن الغرب يعي الخطر المعنوي الذي هدده. فتقدم 
المعارف العامية وازدهار التقنلوجيا قد صاحبهما تضعضع القي الأخلاقية وجافتهاء 4). 
ْن الي وحدهما تعيش على جاوز «التفاهة» و «التضعضع.. 





2 نان ونوو ارورم أومووط عن] الإلعاع8.8 .(16/6/1980) ع0دهك]8 عا ,رعلوعمتدهط .ل (4) 
79 ,5.لآ.ظ رولعوط .عمرة أ لهائمة0) ندل 3/051 





وتالقعل» لقند أعطت القي مناعة لامجتتعات عندما كانت متجذرة في إِنْيَة الفرد. 
وكأنها أفاط سلوكية تلقائية» عُمدتها إيمان نظيف. والإيمان النظيف سند الفضائل. 
وكاما حصل أي انحراف أخلاقي أو ديني» تردد صداه في الأحمماقء وتفجر شعور 
بالحسرة والندم» وإن الندم الصادق مدعاة للتوبة» وكل توبة هي في واقعهاء عملية 
تطهير للضيرء وخطوة على دروب الخير والتآخي. وذاك جانب علي بناء لرق 
الجتقعات الانسانية. 


فلا العلل ولا التقنلوجياء ولا الفكرلوجيات استطاعت تجذير القم في الأعاق. إن 
الإيهان الصادق هو الذي يستطيع تَدوِيتٌ القم والفضائل» فتضحى سليقة في 
المؤمنين» ؟ا تجعل طبيعة التواجد المجتعى اللغة سليقية في الكائن البشري. 


أنسنة العالم» أو الطوفان 


حاولت الصفحات السابقة مسح حقول قليلة من مزارع الأزمات اللامتناهية؛ وكان 
مسحا تاميحيا أكثر منه وقفات توضيحية طويلة. لكن الحصيلة تكفي لمن يريد أن 
لسياحة أطول وأدقء في معاصرة تنسلخ تدريجيا وبلا انتقطاع؛ عما يوّنين العالم. لقد 
أصيب البشر بدهشة وانبهار أمام ما يحل .هم ومن حوطهمء وفشلوا عن الحركة العامة. 
لقد أصبح العام صريع السرعة». وظلوا مم يسيرون بإيقاع لا يعاصر إنسانياء إيقاع 
التعصير التقني. إنها فجوة هدم كل قياس وكل مقياسء إذ ل يَعُد لأية «موضة» من 
التوقاق هنا كان ل وموضاك» ااي الريين الغالمكين فب اليدوم كنيرة الشنيلة 
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بالموضات: فهي كذلك عابرة» لأنما لم تعد تتجذر في أعماق الإنسان» وم يبق لها سند 
متعال. 


السرعة لا تعتر: يي الموضات والقم العابرة فحسبء بل تتسلط على كل ظاهرة إنسانية 
فتؤزم الاستدلاللات المنطقية, » وتوس العلاقات الجتعية, وتحجير قادة الشعوب والدول. 


مثلاء بلغ عدد العرب سنة 1950 حوالي 75 مليونا (من الخليج إلى الأطلس»» ول تمر 
إلا ثلاثون سنة حتى تضاعف هذا العددء وسيسترسل هذا الفيضان الديموغرافي ينو 
دائة غاكة: كل 30 سنة:.ومن المترقت أن يصل ال:300 مليوق فى نيننة :2010 إنه 
فيضان لآ مكن إيقافة: ولا إيقاق عواقبه الطوفاتية إلا بأة اجيم .وحسور أسنة 
الجمع هي القمم الشولية (روح التعاون والتعاطف, الشعور بممسؤولية الميع عن بؤس 
وشقاء كل الناس» العدل في توزيع الإتناج الغذائي العالمي وكل إنتاجء ضمان الحظ 
الأدنى في الحياة لكل فرد...).ولا يكفي الإقتناع النظري بضرورة وجود تلك القع 
لتتحقق الأنسّنة»حملياءبالنسبة لكل فرد ولكل دولة. بل لا بد من الحرص على 
تطبيقها. فإما أنسَئّة العالم لإتقاذه. وإما الدمار العالمي. إِمَّيَةَ مطلقة» ولا طَرّف 
ثالث. كذلِك: لن: تتتحقق الأنتثة المطلوية بالأدعية والأمال» بل بالاقتناع فكريا 
ووجدانيا وروحياء لي يصبح المشروع مصحوبا بإرادة التنفيذ وبروح التضحيات. 


هكذا يلبي الإنسان متطليات غريزة البقاء. فباحترام هذه الغريزة»تحترم القم 
الشمولية. 


من الضروري أن يتوفر كل مجمع بشري على منظمين ومنظرين ومشْرّعين لهم حظ 
افر من العقل والعم والدراية لتسيير المجتعات. بيد أن هذه المجتتعات في حاجة ماسة 
ا الى ية روحية. فوجود غاذج حية من أمثال القديس «فانسان دوبول» 
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وعمر بن عبد العزيزء ضرورة للتحريض على تجاوز الذات والتعلق بالإيثار» وتركيز 
المعاملات على الحبة والخير. 


إذنشة عديدة تكد الافان كاحد مقومتاجا لكفيلة يأن متجع الأوضناح وتعير 
للإننانية عويتها اق وقن ارقأف.اغيو ذلك فليدلنا عل جوات النؤال + كين 
يستعيد الإنسان أبعاده المادية والفكرية والروحية في عام مُؤْنسّن حقاء بعد العقم 
النظري الذي يتخبط فيه ؟ 


سؤال كهذا لا يستسيغه المنظرون المعاصرون. فالسؤال الذي يرضيهم هو: كيف 
تكلب عل الأرماة الأقتماه + 


وجوابهم عليه يتركز على الاقتصاد السياسي» افتراضا منهم أنه. بحل الأزمة الاقتصادية 
تحل باق أزمات الإتشان بيه أن نظر تي" الاقتضادية ليست واحندةة فوجية نظر 
الليبراليين ليست هي وجهة نظر الاشتراكيين. ولم يجد الا مجاهان بعد جناحين ليحلقا 
الى مستوى الازمات. فكآن المقولات التى يفكر با المنظرون والقادة قد أصيبت هي 
الأخرى بعطب ول تجد لها في أسواق الأفكار والنظريات قطع الغيار الأزمة. 

فهل فات الركب الحلول الليبرالية والاشتراكية ؟ 


جواب الطرفين : «أبداً !». 


الواقع أن الركب يتعثر وينذر بالسقوطء وأن الهاوية عميقة. فنفس التنظيرات 
لق وايل من خطابات تتناقض فلا تزيد الإشكالية إلا تعقيدا. قطيعة بين الواقع 
ومحاولات فهمه وتنظيه والسيطرة عليه. قطيعة بينه وبين التربية التي تلقن في 
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0 واللناسنة: والأسرة .و أحيراء قظيتة تكبل كن مرافق «اشياقت ويظن اللطور 
يزرع الكابة والحصر ويدخل الفكر في خمول حيناء ويدفعه الى ترد ضد المجمع والقيم 
والتواجد أعيانه 


التقدم والجهول 


طيرق اللتقبية كرحي« النائن الاطذا هه أ مقتحيم القندرة عل توق نا 
سيكون. لكنء بعد أن طال الترقب» ظهرت نتائج مخالفة لامترقب. وها نحن اليوم 
تغافة الأوياط السنانية «التعلية متجيرة عا اقفه جد العبلة نه يتمق :لامعال 
فتجبر ما تكسر في العالم ؟9 


إن مستقبل التيامتيكا واعد : تقنيات إعلامية من عجب العجابء وتحولات كثيرة» 
ومع ذلك : هل ستسهم التيامتيكا في إحلال الأمن والإطمئنان» وتعزز القم فتقضي 
على الانانية والشوقينية والنفاقء» ويتعاون النيع ضد بؤّس وشقاء الملايين من 
الجائعين والمرضى والأميين ؟ أم أنها ستفي بدورها القلق وحروب المزااهمات 
الطاحنة» وَحدّة الصراعات بين الأفراد والدول ؟ 


سيجيب الراسخون في العم : ليس ذلك برنامج التامتيكاء فلا حلّفَ ولا معاهدة 
بينها وبين القيم والأخلاق... لكن, بإمكان كل مجع أن يستغلها في استفار القم 
والطاقات الإنسانية» أو في معاداة تلك القم. 


ميق هذا أنية فى الترقع اللاف عن لني سف الأفشافنةة ال #الفتوقي والباسن 
والاخطان يقف أخر عم صنعه الإنسان موقف حياد من الاختيارات الجاسمة. 
خصوصا وقد ادعى القوم أن بالتامتيكا ستقفز الإنسانية الى الأمام وستدخل عصرا 


جديدا. 


عمد عزيز الحبابي 1 





مرحبا بالعصر الموعود ! 
فن سيدخلهء هل الإنسانية ككل أم الإنسانية بالتقسيط والتبعيض ؟ 


الخه لع كوف افضل هن عضي اجينال اليوم طال ما بقيت الغايات والاتجاهات 
والوسائل السائدة ترمي إلى تحقيق مشروع أسا سي أوحد : التقدم» تقنيا واقتصاديا 


و حخست: 

ل عو جو 
تخا طلت الرتمين الفرني البق هالوورف حكسكار دمضان هخ تعض المتصين 
أن متزينوا الها تقوو عا سد ستحققه التامتيكا من تقدمء وما تنطوي عليه من مفاجأت» 


لم يعبأ بالأخلاقية والقمء كأن أسباب جموع الرجّات والمغامرات العمياء التي تعطل 

سير الإنسانية نحو الخير والسعادة؛ كلها علل مادية محض. يقول السيد الرئيس في 
رسالته لمؤلفي التقرير بأن 4) : 

«تفية تطبيقات الإعلاميات عامل أسابي في تحويل التنظم الاقتصادي والجقعي 
سوواط لان ١‏ 


وينصح الرئيس ديستان م بالمصالح التابعة لوزارة الصناعة ووزارة 
الاقتصافة والمالية رن .والقاية المكوخاة هى رك 


«التأمل في وسائل إخضاع الجمع الى معطيات الإعلاميات». 

هذا لا يعني دراسة تأثير 8 رة الإعلامية والتقنية على التقدم الأخلاقي والنفساني. 
و5 يقول حرّرا التقرير: إن المباحث المقرر دراستها ستكون موجهّة حسب غاية 
حيدة» امول المنؤوليق القسرة عل اخاذ قرارات واععيان ووائل تيجزي: 


010 هآ عوط رغائ50 ها عل دوناوك ل و مدمامآ'! رعصتللا فنوروح رد (4) 
78 ,ع5 1دج ممم 
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أن تطرح التامتيكا تساؤلات حول المستقبل شيء ضروري ومفيد. أما أن تتغافل عن 
أن الستقبل هو مستقبل الإنسانء وأن للإنسان أبعادا وجدانية وفقكرية وروحية؛ 
فوقف غامض وبحير. إن الإنسان يعيش بالإقتصاد والسياسة:؛ ولا يحيا ما فحسب 
(وهذه خاصية يتيز بها عن الحيوانات). 


تحدث وزير فرنا الحالي في البحث العامي والتقنلوجيا عن «العلوم الإنسانية» فأكد 
5 ستكون اتن مشاريع وزارته» وأن الغاية المتوخاة من نلك المشاريع هي 
تحقيق التغيره ولذلك ستوجه الأبحاث نحو توفير مناصب للتشغيل جديدة:» وتحسين 
وطائل الفعل: ىكل المباديق: 


هذا برنامج تقدميء وفي التقدم, إلا أنه لا يفرق بين فهم الأوضاع وبين العمل على 
تغييرهاء وهذه الغاية لابد لامسؤولين من الاهتام بالعلوم الإنسانية 50 


وشرح السيد الوزير في مشروع التغير المؤمل» أن التغير سيكون في الاقتصاد والتعلم 
وتنظم الشعسلء لكن ولا مرة أشار الى الآرضات. الأخرى الى لا تحمل :تأضيرة 
الاقضاك والتمتم رالطتي دياق 1 أيا أن الغلزنة الإعلحي # الى يرنقن اليذا 
التامل القناض تعمر:ق علاقاف إشساء ‏ الاك كفل اننا نطرزة واقعية 
إصلاحية: إلا أنها بتراء. 


- الإنسان حيوان» ولكن... 
فلابد أن يذكر المصلحون ويذْكّرواء وأن يكرروا التذكر والتذكير: في كل مناسبة, 


بان الإنسان أشرف الحيوانات. فهوء وإن كان قريبها الأكثر قرابة جنساء يبقى 
البعيد عنها الأكثر بعدأء من حيث كيفياته وشعوره ووعيه. 





(5) ذلك هو برنامج التغيير الذي قدمته حكومة الائتلاف الياري الفرنسيء بعد مايو 1981. 
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الحيوانات أحدية الأبغاةة أ لا تخسار الموت عن وعي وبارادة, من 0 فكرة أو 
عن أو معتقلدة اومن حل قب ولنسظة الميواناه انناف ارعية #الامناق اذا 
لا نسهم في صلع تاريخ, ولا تحاول أن تعرف تاريخها وتاريخ نوعها وجنهاء أو 
نازيت الأكوان التواحدة نميا لا اميه أبد اتروع ال التعيل: الثيوان: تفن 
الحال)» ولا يهم بصواب أو بخطاء لأنه لا يختار. إذن لا مسؤولية له معنويا وقانونيا 
فها يفعل» ولا يعتذر ولا يندم عما يرتكبه من هفوات وأضرارء ولا يتوب فيكسب 
العيرة من ندمه. لو كانت له كيم للإنسان» لأضيية بالقلق ولغضب ضيره كاما 
دنست احدى القيم. حقاء للإنسان «حياة نباتية» ؟ا للحيوانات» وحياة جَوّانِية يختص 
5 )0 وكاما رجحت كفة احدى الحياتين, أنخرف عن الاتزان التكامل وعن 
الإنسجام الطبيعي. 


لاله إن التزية فق الدرسنة والنيتبزاعقع عل المزة» لمظالبة يان ل الافزاة 
ارط ول اعد ال كعم 


بذلك يتان الإنساق عن الحميوان: 


لكندمن الللاحط أن المبؤولية الفروية ف طلويق الامحلال: ومعها' جرية الاحسيان 
5 أن نوع ابذات عو عقاوو هلان :قو عحة فواة» ورجعت كفة اللدانب 
الليواق :عكر انققر العردة اكت فا كن واحل ميك 3 اماق فيد للستيانه: 
قانونه الأساسي الخنوع الى المعطيات الحالية» بدافع أنانية تبعد باسقرار الذات عن 


(6) الحياة النباتية (©768613]197 716 1.3) : حياة بلا أفق» بلا تعال» ترم الكائن البشري على أن يصب كل 
اهتامه على العمليات الأولية للحفاظ على الحياة الحيوانية (أكل وشرب ونوم وتناسل) دون أدنى اعتبار 
بالقدرات الفكرية والوجدانية والروحية. 
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الذوات» ولو على حساب تاريخ جموع ما كان» وتاريخ ما يَوّد الصلحون أن تحققه 
إنسانية الغد. 


أثقلت كفة الحياة النباتية كُثفي إنسان اليوم» فتجاهل أفعال الخير للخيرء الأفعال 
الجانية والأفمال لجمالها أو لتحقيق رغبة في الإحسان (ولا إحسان دون حسن). 
الإنسان مغامر بالطيع» في عوالم العجائب يبحث عن الروعة والشيام فيستغل مخيلته 
ليبدع أفاقا من العفوية والصفاء تثير التجواب الشعري والفني» فيسكن الى منابع 
الوجد والوجود. 


هل من بديل ؟ 


إيقاف سيل الأخطار لتجنب الزوابع» ثم فحص ما تبقى قابلا لعلاج. 


لقد زاغت الغرائزء وشرع الشباب العالمى يستيقظ متوترا غاضبا. غضب على 
مبنات. وطن فيها كز اللذات على القراطقة. وتقطي :ذه امات الا عن 
الصدقاق:الونة: هذا الناك. انعط :القات العاسة من النسانوالسينات فعردت: 
في حين كان المسؤولون عنها غاظين. ثم وقعت الصحوة بصدمة» ول تأت اليقظة. بدأ 
هدير العاصفة يدوي بسرعة تبز بنيات الأسر ومنظمات التربية. 


انتشرت المخدرات حتى بالجامعات والمدارس الثانوية» وها هي تتسرب إلى المدارس 


الابتدائية. 


تلوثت البيئة» وجدانيا وجغرافيا وتاريخيا ومعنويا. وحل الحزن والسفه محل الرشد 
والإنطلاق. 
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رغ كل ذلكء مازال المؤشر الاقتصادي هو الهم الأول لكل الشعوب وأساس تحركاتها, 
والأيام تفي خلل التوازن بين السكان والمواد الطبيعية. مئات الملايين هي الأفواه 
في عصر البدخ والتبدير ‏ التي تنتظر اللقمة قبل الانتصار النهائي للجوع ! اللجَن 
الأفية تجمع لتتحدث في الموضوع. وتطول الجلسات والمداولات شهورا... ثم يحدد 

كاري عات الوق للتداولاف: والاتعبالات ان ها رون الشبراء والتميو عن ونا 
وقع أتفاق ما بين المجتعين المتداولين المقرّرين» بدا دور اجتّاعات خبراء لامراجعة. 
ودور آخرين بعدم للتنفيذ» كأن الجوع صبور صبر أيوب ! 


أصيبت كل الجتّعات «الراقية» بشره الاستهلاك» في الوقت الذي تطارد فيه عواطف 
التآسي والتعاطف وصدق المودة. ينسى المبذرون الجائعين» فينسى الأمن وراحة 
الضير كل الجتعات؛ مجموع طبقاتها. الكل معذبء المتخلفون في جحم الجوع 
والاستلاب» والآخرون يعذهم التبذير والمزاحمات والتخمة. شولية التشكي والضجر 
والألم والأنين. 


يناعد المكل أطعالا فيعدون مقاعد» ق المدرسة:والجتاممة: وبع نوات من اليد 
والجدء يتوجهون ‏ وبمحفظتهم شهادات جامعية ‏ الى أسواق العمل؛ فيقبل البعض 
بالحظ والمحسوبية - ويترك الباقي في لوائح الانتظارء وكثير منهم تنقل أسماؤهم الى 
لوائح اليائسين. من ذلك جيوش الشباب الترد على غد ليس هم استعداد لمقابلته 
لآن الععوى بالقيسةق كانه وإمانناك الدنل حقيلة: 

بأو ننه مكو مقابلة سشيل خووده وقد غيدر الاقنا عن ابشادرة باهر عامض 
ومتناقضء ليس فيه ضانات معنوية لأخلاقية وروحية) يسكن ها القلب عن 
الياين © 

إن المعاصرين منبهرون بنجاحات الخبر وبالتطبيقات التقنلوجية: انبهارا ينسيهم 
التجارب الوجودية. ففاذا يمنعهم من اعتبار ثنائية التجارب ؟ الطبيعة مليئة 
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ننائيات لا تعارض التعادل والتناسق. لذا نرى أن الرجوع إلى القيم الثمولية» وقد 
أعيد «تَدُويتها»» هو الحل الناجع؛ وأن الإيمان خير ضان لتلك القم. لكن فعاليات 
الإيمان تصطدم بافكار مسبقة. 


الإيمان : وسائل وبديل 


باسم الواقعية» يرفض البعض القم والإيمان الذي يساندها. على أن الواقع ليس هو 
ما يتحقق في عالم المحسوسات فقطء بل كذلك ما يتحقق في عالم الوجدان» والعالمان 
مع الوجود. 


نى الأزمات في واقعَيْنَاء الذاتي والجقعيء وغيى عجزنا على مجايتهاء فنتحملها 
قهرأء لأن المقاومة فوضوية» وبلا طائل. 


تلك أيضا تجارب «واقعية» ؟ أن وجود الإيمان وديناميته من الواقع. حقاء الإهان 
هو أيظا فى أرمة لارقياظه القيم علقي الى عذاق داكا كمي 2 كل قو تايط 
عل قوره الأصيل: اله وكين أن للإنسان"امكاناف وقدوة حل اناد انع اللواقنته» 
والقيام بأعظم التضحيات من يل مواقفه. وهذا يعني أن الإهان شهادة على ميل 
الإنسان الى تجاوز الذات نحو الأحسنء من منظار قيّم تستحق التقدير والإجلال. 
ينىء هذا التعلق بتجاوز الذات» (تحقيقا لقيم عليا شمولية) عن ميل الى التعالي. ومن 
الواقع المشاهد أيضا أن الإيمان الصادق يعيد للناس الثقة بالنفسء ويعزز التعاون 
والإخاء عنا مخول الإمكاتات الإسائية ال متحيقات 'عتعية. 


مَل مشاريع المعاصة المنسلخة عن القي» كثل حمامة تعجز عن التحليق؛ رغ 
الاجنحة: لأنها تختنق باتعدام الهواء في محيطها. يود بعض المعاصرين لو تأق للحيامة 
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تويلا كوا ولا أحعة ا لكن الطبيعة تعارض التحليق في أجواء لا هواء 
فيها (إن نت موجودة تلك الأحواء )2 


فتّى سَيّعون أن التقنيات والتقدم: بل والحضارة: في حاجة الى تهوية نظيفة: الى 
اللعقاق اخلاقتوتفساني ى.مقى "ق سان اتضاعدى عو التتكهين القبوى ؟ 


فام يقلص الواقع ؟ 


من الأفكار المسبقة التي يدعو لما بعض الفكرلوجيين أن للعقل قدرة على استيعاب 
كل الواقع» وأن كل ما هو «واقعي عقلاني» 7 وأن الكامة الفصل في الأحكام عن 
الواقعية والعقلانية ترجع الى طرق علوم الطبيعة» وأن صلاحية القيم والأفعال 
والمعتقدات» لا تقاس إلا بنتائجها المحسوسة. 


تبعا لهذه القبُليات, يحم البعض بأن الإيمان والتعالي وكل ما يتصل بالروحيات 
والمعنويات مفاهم مرفوضة لأنها خرافات» لا وجود لها في الواقع. من هنا الدعوة الى 


تجنيد كل القوى الحية لحاربة الدين» عوضا عن تجنيدها ضد التخلف. 


اذا يز أن تثقول عل الواقة والمقلاتية والموضوعية فتدعى' آنا تصدر أحكاما مخ 
ذلك القبيل ؟ 


لن يكون الجواب دفاعا عن الإيمان» ولن يكون بامم الغيبيات» ولكنه دفاع باسم 
الواقعية» عن الواقع باختلاف أوجهه ودرجاته؛ ارتكازا على الموضوعية والعقلانية. 


حتفت 
(ج) وجه وحيد من اطروحة هيجل المردوجة. 
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ذنكران الأبعاد العمقية (عالم الوجدان/الروحيات/المعنويات) تكسير لوحدة الشخص. 
إفراغ له من كل ما ينقله من كائن خام الى كائن بشري يتشخصن ويشانسن»طول 
الحياة» في /ومع يعات إنسانية. 


حناء كيم التاق :«لا يومدوة» هذا أيضا واقم لا يبيل لتكزالة إلا أله دورة 
لا ينفى وجود مؤمنين. وبصدد العالم الشالث الذي يمنا بالدرجة الأولى» يصرح 
امعان المترويو عياشلا رويط ران لقالا اعمال ونا بها بر سر كد رو 
وأن الذين يفكرون في العام الثالث لا يأخذون تلك الحقيقة بعين الاعتباره لذلكء 
عندما يتحدثون عن العام الثالث يتحدثون عن شيء يجهلون موقعه على 
الخريطة (2)... 


الواقع المخبري ليس كل الواقع 


يعترف العاماء بأن آفاق العلم محدودة. فكا تطالب الدساتيرء باسم الدمقراطية» أن 
يعترف بحرية الرأي واحترام الاختلافات الموجودة عمليا بين الأفراد والجماعات: 
كذلك تطالب بأن يعترف للدين بحالته المدنية المشروعة» داخل الواقع» ويعترف 
بالواطنة للقوات الأخرى التي تحرك الوجدان وتجند القدرات البشرية (الرغبات 
وال مس والميول والطتع. .)1 إن الدفاع يعن الندين هو اننا عزف محاولة لإننات 
جانب من الواقع الإنساني. لذلك: لا ينطلق الدفاع من أوامر شرعية: وإنها يستند 
الى مشروعية وجوده كؤسسة مجقعية تعكس تواجد مواطنين متدينين مع مواطنين 


عير متدينين (وليس في هذا أي تفضيل). 





-610م1/]25 بط .ل ,حصو ,علصهملطا-وت11 يلل مخزومع نايل أهء ألملا ,عاأومعه1 .لا (2) 
181 ,11600101 
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الوعي لا يقوم بأفعال نافعة» مقبولة مجتعياء اذا لى يصاحبه شعور أخلاق عيق. 
فالكفاح الوطنى المغاربي ) لدى الماهيرء والذي أدى الى الاستقلال» لا يعزى الى 
نلظالت المملاية 6 أبداوي لخدا عورف _المعالج الانة وها ليقي أن اقرز 
بعين الاعتبار أن الإيمان والتعلق بقم لعا دورا أساسياء أولا في خلق ذلك الكفاح, 
وثانيا في تغذيته إلى أن أثر أكله بتجنيد المشاعر وتوجيه الأفعال نحو مطلب 
التحرير: ثم تحقيق الاستقلال. 


هل تجيز العقلانية طمس معالم ذلك الواقع ؟ 


إن العقلانية محدودة» كالعقل نفسه. فثلاء يقيم «هوبس» عقلانيته على التجريبية 
والمنطقء في آن واحد, لأنه يرمي الى تأسيس تفكير سياسي. لكن التجربة الحسية 
والمنطقء» وإن كانا مع الواقع» لا يمثلان جموع الواقع. حقاء كل شيء ينطلق من 
الإحساس ليصل الى تأليف عقلي؛ إلا أن الإحساس لا يعرّفنا مباشرة على الأشياءء 
فالضفاك المشية تزمقلا الألواق..والاضوات لسك ية عافيات: الأعناء: ولكها 
تغيرات تحدث في ذواتناء 6 تعتري الأشياء. كذلك في ذواتنا تقع تجربة الإيمان : إنما 
تجربة وجودية» شهادة يدلي بها من يعانونها. فلا يتأق للفكرلوجيين الموضوعيين أن 
ينكروا الواقع الدينيء إلا أنهم يحاولون تسفيهه باسم العقلانية. 


فا يلاحظ على موقفهم هو أن الواقع»في عمومهء أوسع وأشثمل من مجالات العقل 
والعقلانية. أما الواقع الدينى بصفة خاصة: فأكثر تجذرا في كينونة المؤمنين» يوجه 
سلوكهم ونظريتهم عن الكون والْجتع. لذلك يجب التذكير بأن ما يحصل في العيان 
(8) «مغاربي» : نطلق اللفظة على من ينتسب الى «مغارب» (ثمال افريقيا). وبفضل هذا الاستعال» نتجتب 


الالتباس الذي يود لفظ «مغربي» الذي يطلق أحيانا على الانتساب الى المفرب الأقصى (- 2زهع3/12+0)» 
وأحيانا على الانتساب الى «المفرب الكبير - المفرب العرلي» (ت أن ط8/138). 
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بى هو كل ما يمكن/ ما كان ممكنا أن يتحقق. ويجب كذلك أن نؤكد أن الواقع لا 


رما صدقه)»(9), 


فا يسميه هيجل ب «نظام الإمكانات»؛ بالنسبة الى الفرد أو الى الجماعات؛ أوسع دلالة 
وأصدق تعبيرا عن وأقعهم من «نظام المتحققات». 


استراتيجيا - ضد التخلف ؟ 


تنقص بعضهم حاسة الواقع في نظرته الى الجمعات العربية» وهذا غير معقول من لدن 
باحثين عقلانيين ! فهل العقلانية هي التي تدعوهم الى التنكر للعقل كاما واجهوا 
الجتعات العربية في #هميشاا الحالية ؟ تلك آية على أن تذرع بعض الباحثين 
بالعقلانية وتعلقهم بأهذابها لا يقينا مؤونة تعقب أثار العقلانية في ما يقترحونه 
من حلول؛ وما يفترضونه من تصورات حول العقل ووظائفه النظرية والعملية. إن 
العقلانية التي يحتكون إليها تحتاج هي نفسها الى مناقشة. فطلقية العقلانية» كا في 
نظرياتهم؛ تعوق العقل عن أن يعرف وظائفه العملية وحدود حقوله. يدرك العقل 
الواقع. تحرئة وتبعيضاء ولذلك عن بالخاجة إلى التعاوك مغ اليس وقدرات أخرق: 
ليحصل الإدراك إجمالا : إدراك التأليفء: بعد إدراك التجزيء. 


في محناولة الإدراك بيقع بلطن مفكري الحال الكنالك: ضحية للبعة العنتائنات» أو 


«التناقضات الثنائية»» إن جاز هذا التعبير. ونلخصها في أربع أزواج» هي : التصور 
- الصورية؛ الحتوى ‏ الشكلء الواقع المادي ‏ الواقع الوجداني» المادية ‏ المثالية. 





)9( الجوانية, دار القامء الماهرة. ص 22 
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سنكتفي بتحليل قصير لتلك الثنائيات» لنرى؛مرة أخرىء مقدار تأثير القبليّات فى 


الغناقية الأو :«التسيور - الصبورية» 


في هذه الثنائية تتحول معطيات الواقع الى محرد صور عقلية؛ بلا مضضون حقيقي, 
وتفرع في أشكال لغوية أو في إشارات أو في رموز. وينتج عن التصور أن واقعية 
الإنسان تنزع منهء بين تصوره للعالم ومادية الحياة. فثلاء يؤسس عفان أمين الجوانية 
على ثنائية : أنا «جواني/باطني/داخلي. وأنا «براني/سطحي/لا-واقعي». 


هنا نتساءل» باستغراب» عن طبيعة «الأناه الثاني وعن وظيفته 


كا نتساءل :على أي شيء يعمد عثان أمين عندما يؤكد أن الأنا الباطني/الجواني يناز 
بكونه وحده واعياء ويعد وحده مستقرأ للحرية ؟9 (10), 


انا مي ره تو اقئة الحا #الكلتعيا احم روه لمق ود أ لاع 
مادام الغرب لا يستعمر «الأنا الجواني» الذي هو وحده يقتع «بالوعي وبالحرية» 
وهو وسداوراضيي ا "رلييت تلك العية اح الكيعة النقة الوحيتعة القن 
رع ال ام للعقائية السايقة: ه 


طبعاء قامت وتقوم السياسة الاستععارية على تخريب الأنا الداخلي عساها تستولي 
بسهولة على الأنا الآخرء الأنا الواقعي. 


 )10(‏ انظر كتابنا من الحريات الى التحررء دار المعارفء القاهرة. الفصول الخاصة بمناقشة فلسفة برحسون. 
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وإفان قت ونتها الحواقية والبرجتونيةب خطئء لأبا ترفء التدات إلى آنا وان 


الغنائية الثانية : «الشكل ‏ المحتوق» 


إنها ثنائية عتيقة تتجدد على الدوام بين الأدباء والنقاد. فعندما يعارضون بين الشكل 
والمضمون» يفترضون وجود محتويات عاطفية أو فكرية يستطيعون أن يعبروا عنه 
دون شكل. ذلك من جهة» ومن جهة أخرى» يفترضون أن الأشكال توجد منعزلة» 
قاف قا لاقني اق لانيو الى أن جا ونيها: توف ما لوقه كلمانا لدرهيا 
من «القوة الى الفعل». 


الثنائية الثالثة : «الواقع المادري 5 الواقع الوجداني/ الشعوري» 


ليس الشعور ثقبة مفتوحة على الفراغ. إنه دائما «متعد» (في المعنى النحوي)» أي إنه 
في حاجة ماسة الى «مفعول به»» الى موضوعاتء الى «الواقع الخارج عنه». وعندما 
يلتقي الشعور مع واقع ماء يحدث التقاء ينعكس على الوجدان (أفعال وانفعالات). 
دالكون يوا الكذاءيي او كواارىى ؤعلية امكيمنات واتففيالونقل اول" السموين 
الاخيام فيضفي عليها دفما ذاتيا يُوْنِسن العلاقة بها ويكسبها معاني. مع تحديد 
فوافق الإندان عنها. 


توح المادة #السيية الفزة برل عورف اساي متنا سك تأحكاء*نيحين أن 
ذلك الاحتكاك يحرك شعوره. وعندما يمتزج المحيط المادي بالحيط الوجدانيء؛ يرتفي 


الشعور الى وعي... 
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الغنائية الرابعة : «المادية ‏ المثالية» 


خلط يعض التالنية بيه مادية أبيقوزية ف شق لاحن :؟ فادية تحيه لاعن 
لذات الحياة النباتية» لا مبدأ لها ولا أفق معنوياء قهها أن ترضي أكثر ما يمكن من 
الشهوات البهمية... 


ومن الماديين بدورهثم» من يرمون المثاليين بالرجعية والتخلف عن ركب التقدمء فكل 
مثالي النزعة إفا هو عميل للبرجوازية والأمبريالية» وذو ذهنية أسطورية... 
ويحشرون ف المثالية الإيمان بالمعنويات وبالتعالي وبأخلدق منبثقة عن الدين... 


بالجهد والوقت في مشاقرات عنيفة تخلف جروحا في الجسد المجتعي» وفتورا في سير 
الفكره وفك ف المت 


فن كثرة ما شحن الدماغ بالمطلقيات - ليبرالية واشتراكية ‏ تضخم جرمه حتى مم 
يبق فيه فضاء لتحركات حرة. إن فكرا لا يتنفس طبيعياء لن يتحرك طبيعيا. ومن 
كثرة ما لوثت الشعارات والقبليات (مثل الثنائيات السابقة) المناخ الثقافيء لم يعد 
يصل مخنا الاوكسجين صافيا. لقد باتت تلك المطلقيات عرقلة في سبيل التفكير 
المستقيم لأن الوثوقية تسيطر على كل فعل ذهني» وتأنها اعتقاد منغلق وضاد لكل ما 
عذاففروكاجا 'كدلاقم امضادرا ف معيكة دن ١‏ بحا متفافة ومادة. 


فبذلك التفيط للفكر الثالثي المعاصرء وبتكييفه ذاك: اتسعت الشقة وتعمقت بين 
الحاورين» فلا 55 ينصت لأحد (حوار غربي 35 عربيء» وحوار اشتراي 5 اشتراي» أي 
منلوغات متعددة الأصوات .والعالم الثالث يبتلع كل تلك الخطابات بِشَرّهِ ودون قثل 


5 تجارب جف معينها 


عف). فأضحى النقد الذاتي مجهولاء وسادت ععليات تبذير الطاقات الفكرية هباء 
بكوراء فى عاك اللا معمول حيت يسن الواقع فيلتوم كتين من المتقفيق التبالتيين 
بالدفاع عن اللا واقع : الإنسان ذي «البعد الأحدي» المبثور من البعد الروحي. 


طاقات الفكر تينة» كطاقة معتقدات العام العربيء إلا أن الاستشار عشوائي لا 
تكامليء جدالي لا جَدلي. الناعورة تدور حول نفسها رتيبة. والرتابة ترفض التكامل 
ولا تعترف بالتسامح. وتتجاهل حرية الرأي. إذن الناعورة تدور (هذا واقع)» وإنه 
لا خلاف بين الدورات (واقع آخر)» وواقع ثالث (مؤسف هذا الواقع الثالث !) : إن 
المثقفين الثالثيين المعاصرين يحبون الناعورة لدورانها على نفسهاء بصدق لا ينحرف» 
وبصوت يحرص كامل الحرص على صون هويته من كل تطور. إنهم مثل الناعورة. 
يغنون لحنا حزينا للأبد. ويكررون» متحدثين أكثر من الكثير عن التقدم 
والتقدمية» ويتخاصون من أجلهاء بل يتباغضونء وإن كانوا لم يستفيدوا بعد من 
الوضع كي يتجنبوا الخطاب المفق عن التقدمية» ويصموا عملياء لتقدمية عملية واقعية 


- محدودية الفكر 


من وظائف التفكير أن يعكس ما حوله ويجرد المحسوسات ليرفعها الى مستوى 
البطاز تودواة اتنوم ا لكر فلب إرائسة أ وبلظا نه الأحكنه أن كر شيك لحان 
أقالا: وردوذ أفمال< اقتمناديا الاتنام والانشؤلاك) ياملا زمه قوع الأشكال 
والدرجات)؛ ومجتعيا (بتأثيرات القع الختلفقه وحسب الضغوط). فثلاء للدين بالعالم 
الثالث» حضور متحرك ومؤثر في الأعحماقء على كل أوجه المحيط الحياتي. فالوجود 
البثري معطيات برانية وجوانية» في نفس الأنء لا تدرك المعاني والحتويات الإعلامية 
الا ف شكل من الأخكال المقعية. تحتق. وخودنا عاننا ومثالنا: وميه الها 2 
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نعانيه ونْحَينْهء فزيائيا وسيكلوجيا. فلا مجال للخلق العفوي في عام الفكر أو المعانى 
واللذنه كا هوحتان: دعا الاديات) لابه من مراك أولينة ومن افك ليميا قل ١‏ 
يتصرف فيها. أن الذبذبة والحيرة عرقلة للفكرء ؟ تمنعه الوثوقية من مرونة التصرف 
في الواقع. فالوتوقية المادية كالوثوقية المثالية» تعارض توحيد الرؤية والالتحام 
بالواقع. إنها حاجز في طريق بناء المستقبل؛ بل حتى في سيرورة تصوره؛ لأن 
للتفكير مضيونا خارجا عنه يتجاوزه: فعيار اليقين ليس في الفكرء بل في علاقة 
الفكر بالحياة وتطابقه مع مجرياتها. 


ذاك هو معنى «الإنسان حيوان سياسي/مدني بالطبع» على اعتبار أن السياسة هي 
تسيير الجمع وتنظم العلاقة بين الأفراد. فلا قوانين قارة للفكر توجهه وتجعلنا نخضع 
لما قبل أن نخضعها لنا. ؟ أن محتوى المفهومين السياسيين والفلسفيين ل «يمين» ول 
«يسار» دائما في طلوع وهبوطء أي نسبيانء إذ لكل يساري مَّن هو أكثر يسارية 
منهء ولكل يني من هو أكثر يمينية منه. 


الفكر أفقي» وإن ظنه البعض عودياء بيد أن أفقيته محدودة» مكانيا وزمانيا. إنه 
«آلةواتارعية وتارعية ومن هنا تصووفة الذكز دلالاف حضاره ميات الفكذ 
قصدية» غائية. لذلكء, كاما أردنا تحليل فعل فكري وجب أن ينصب التحليل؛ في 
نفس الآن, على ما يميه الظاهرتيون بال وووقمص (11) وعلى ال «عصقمى (02. 
بغري ان مود المجلدلن: الفمدى هي دنا ماشه لا وال بع مقر رو ف باعي 
ا ْ 


(11) فعل التفكير ذاته ماهيته: الحياة السيكلوجية في ذاتها. 
(12) التصور المرتبط بذلك الفعلء؛ ما نفكر فيه. 


تجارب جف معينها 


ى كذلك. التفرقة بين «06و1قمغم) عاعه أي ما يكون مبحتّا 7 نموذجاء ما هو 
موضوع لعمليات الذهن» وبين «عناواغغطا عاعمق اطووعة موصوع فعل الفكر. 


لا توجد في الأفعال الفكرية التفرقة السابقة التي يجريها الظاهرتيون. ففاهية الفكر 
ومضونه يتلازمان» ؟ا أن أي فعل فكريء بوصفه شخصياء لا ينفصل عن فعل 
الذكر بصفته موضوعا. فالشعور حضور الذات المباشر في/ومع محيطها. فن وظائف 
الفكر اللقيزة أن يعين الشعور ليرتفع عن مستوى الإحساس الى الوعي.وأن ينتقل 
بالوعى إلى التأمل في علاقات الذات بمحيطها. إن التأمل شرط سابق على أي تخطيط 
نئل" الاعقارة واحلاة جل ملاقات دراك متعيط يا توالا ريه رفكلا ارين 
الشعوب العربية بنيات دينية» لذلك فالتفكي مع التغافل عنها تكران لواقع العرب. 
فأخذ هذا الإطار بعين الاعتبا هو المؤشر للتأمل» وبالتأمل تنتصر قدرات الذات 
على التصرف في الحيط. ينير الفكر الخبرات وينظمها وينيها بقدر ما يتقسك بالواقع. 
قلا بك.آن يعوف الواقة قبل أن يعمل عل تفرد 


يعترف الفكر الحى بوجود شعور لا يخضع لتأملاته» وبحدس بإحساسات غامضة: انه 
شعور بَمْدي ببادرات تفاجئه أحياناء وبأفمال عفوية لا تدخل في قبضة 
استنتاجاته؛ فيعمل على أن يستعين هاء فالذات أغنى من الفكر. انها مبدأ الوحدة 
الفردية» «الشخص». ومركز الرغبات والأقعال (الفكرية منها وغير الفكرية). للذات 
حضور داتم في أغلب لحظات الحياة النفسانية» وحضور في جل الافعال التي تربطها 
بالغير وبالعال: إلا أن كلا الحضورين تعتريه تقوب من :الغفلة والعنانىء لأن الحيناة 
اسك كه رقظة وقيظ. هناك أقلاط ونتكها الل عق عن انب اللا عقون 
من الذات. فكا للفكر انزلاقات عن المنطق» كذلك تنزلق الذات سيكلوجيا خارج 
الافعال الطبيعية وردود الفعل المتوقعة. 
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يتحرك «الأناء في حدود لا تخضع كلها للفكر, ولا تسمح للفكر أن يتجاوزهاء أو أن 
يدعي القدرة على استنفاد كل الواقع. وإن الدين من تلك القطاعات التي تدخل فى 
الواقع» خارج حدود الفكرء وإن حاول بعض العقلانيين إنكارها. 


الحياة شارع يتفرع عن دروب بلا عَدء بلا وجهة:؛ ولا أحد يعرف ما في آخر 
الدوفاولا هداز موا اختيان الوقينة الى أسى وا تطيلينا. اكزاد جره لا 
استفهام. الكل يتساءل : متى سيصل ؟ والى أين ؟ وكيف سيسترسل ؟ وفي آخر 


وهل من رجوع ؟ 


استهدف كارل ماركس توحيد الإنسان مع الطبيعة» عن طريق العمل الحر. وكانت 
قايعه كا تقول الأديياك "المأ ركسية مطاف «الأما ليه نز ايك اد «النيوهه معي وراء 
تقريب الطبيعة من الإنسان» وردم الهوة التى أقامها «الاستغلال» بين الإنسان وذاته. 
إن العمل الك رق اعتقاد ماكر بهو الكنيل باتشعادة :سد التوائق الفقوده |3 يل 
السكن والمسكن الإنساني للإنسان» 5 أن الطبيعة هي مسكنه الأرضي. 


فهل الاستغناء عن الله (أو ما يسمونه «أوهامه) يقرب الإنسان من الإنسان ويعطي 
لإنسانية الإنسان أية كثافة ؟ 
هل يحقق ما توخاه ماركس ؟ 
بكل موضوعية: الجواب سلبي» بل على العكسء لقد أضاع الإلحاد على الكثيرين من 


الناس فرصا للآمل» وكسر داخل أعماق ذواتم ها كان يحفز الى التعلق بالحياة وتقبل 
القم» تكسيرا دون بديل. 


تارب جف معينها 
اااي يي 70 اف 


ع أنه إذا كانت معادلة الله بالعدم لم تحرر الإنسان» فإن مطلقية الله تذيب أية 
رطلقية يمكن أن تنسب لأي بشرء لأنها تعطي شعورا بتساوي كل الأفراد أمام الله 
وفها بينهم» محررة للجميع من عبادة أي ده بهذا تفتح مسالك الحرية أمام الجميع» 
والحرية طاقات قابلة للتكيف مع متطلبات الحياة. ومن جهة أخرىء ان تأكيد 
الحرية للجميع» وبالتساويء إثبات لكرامة كل شخصء انه تاكيد يقطع الطريق 
إنسان. 


إن الله لا يدخل في تنافس أو مزاحمة مع أحدء لأنه كائن مطلق بمطلقية يختص بها 
وحده. وبما أنه خالق كل شيء وكل الناس؛ فهو غير قابل للاحتكارات: إنه بلا 
جنسية ولا عرق» انه للجميع؛ والجيع له. لقد أمنهم على تسيير الأرض وألزمهم 
بالتحررء ثم تركهم يعملون ويتحملون مسؤولية ما يعملون 


فَمَنْ يَعْمَلَ مثقَال ذَرَّةِ خيرا بره (7) ) وَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذْرَةِ ا يَرَه 
(8)© ( (الزلزلة). 


ا ل ا ماه 


الطبيب ابن خلصون ومذهبه في تدبير 
الصحة وحفظها 


محمد العربي الخطاني 


رحم الله أبا عبد الله مد ابن الخطيب السامانيء وزير غرناطة ومؤرخها وعاللها 
وأديبهاء فقد خلف لنا ذخيرة فريدة لولاها لما وصل. إلى عامنا الكثير من أخبار مدينة 
المراء ورجالها النابهين منهم والخاملين؛ والذخيرة هي كتاب «الإحاطة في أخبار 
غرناطة» الذي حققه صديقنا المؤرخ الجليل عمد عبد الله عنان. 


من التراجم التي انفرد بها هذا الكتاب ترججة عمد بن يوسف ابن خلصون مؤلف كتاب 
ف الأعدية ويحيظ الصحة هه ف حل عل وطن لثه ف كرات المي المتيقية بالتمر 
الكي في الرباط وأدرجناهما في الفهرس الوصفي نخطوطات الطب والصيدلة 
والأعشاب الذي صدر في مستهل السنة الماضية. 


وقد لفت نظري ما كتبه الطبيب الفرنسي لوسيان لوكليرك في كتابه «تاريخ الطب 
العري»() عن هذا الكتاب المخطوط ففال إن مؤلقه عؤ «أبى عند الله عمد ايج خلدوخ 
الذي ربا كان أخاً للمؤرخ المشهور» ‏ وهو يقصد أيا زيد عبد الرحمن - وكان لوكليرك 





1) .1876 تروط ,288 : 2 رعطدمة عسنععل246 15 عل عدزه:5ز1] - معتعبرآ عط ,عمعاءع .]1 
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قد اطلع على مخطوطة لهذا الكتاب في الجزائر ‏ كا قال وما أن قرأت الفقرات التي 
نقلها إلى الفرنسية من مقدمة كتاب ابن خلصون حتى أدركت أن لوكليرك وقع في 
وثم اعتراه من سوء القراءة أو من سوء الخطء إذ أن المؤلف على التحقيق هو محمد بن 
يوسف ابن خلصون ؟ هو مثبت في مخطوطتي الخزانة الحسنية وفي ترجمته في الإحاطة 
)2( 


وقد عرف به ابن الخطيب تعريفا وافياء وكناه أبا القاسم» فقال : «إنه روطي 
الأصل» لوشيّه 9) سكن لوشة وغرناطة ومالقة. كان من جلة المشيخة وأعلام الحكة: 
فاضلا منقطع القرين في المعرفة بالعلوم العقلية» متبحرا في الإلميات» إماماً في طريقة 
الصوفية: :من اهل المقامات والأجوال: كنا يليا قافرا عيداء كير الللذوة والطلاوة 
قاءا على القرآن» فقيهاً أصوليء عظم التخلق» جميل العشرة. انتقل من حصن روطة 
إلى الخطابة والإمامة بلوشة» كثير الدؤوب على النظر والخلوة مقصوداً من منتحلي ما 
لديه ضرورة» لم يتزوج وتمالأت عليه طائفة من شأنها الغض من مثله. فانزعج من 
لوشة إلى ما لقة» فتحرف بها بصناعة الطب إلى حين وفاته» ) . 


فكيف غرت أمواج النسيان عالماً جليلاً هذا القدر الذي وضصفه به ابن الخطيب ؟ 
والجواب عن ذلك نجده في ثنايا كلام ذي الوزارتين. فقد تمالاً الحاسدون على ابن 
خلصون محاولين الغض من شأنهء وهو لم يكن من المقربين إلى ذوي السلطانء بل كان 
زاهداً في ذلك. 


2) ابن الخطيب الساماني» أبو عبد الله مد بن عبد الله؛ الإحاطة في أخبار غرناطة:؛ تحقيق محمد عبد الله 
عنانء ج 3 :256 267. القاهرة 5 هه / 1975م. 

3) نسية إلى روطة (1811602) ولوشة 1.0[2 بلدتان بالأندلس. 

4) الاحاطقف 3 : 256 57. 


53 الطبيب ابن خلصون 





نقل ابن الخطيب عن والده ‏ الذي كان خبيراً بأحوال ابن خلصونء» وهو من أصحاب 
أبيه - خيرا يوضح سبب خروج ابن خلصون من لوشة» ذلك أن ظطائفة هن احتدافة 
والحاقدين عليه روجوا في الناس أقوالاً مؤداها أن نزول المطر رهين بإخراج ابن 
خلفون: وكن الناس يعانون: غذة قحط» فغري» وما كاد.طبيينا يبتعد عن الدينة 
بضعة أميال حى أمطرت النماء» فسجد بموضعه متجها إلى الله قائلاً : سيديه أو 
أساوي عندك هذا المقدار ؟ ولج بالشكر والمد. 


وفي غرناطة» عاصمة بني نصرء لم يلق ابن خلصون من يقدره حق قدرهء فقد كان في 
حداثة سنه مدح في قصيدة أحد الخارجين على السلطان أبي عبد الله همد بن جمد بن 
يوسف  671(‏ 701 ه - 1272 1302م) (©) فكانت له عليه موجدة. ولم يكن ابن 
خلصون راغباً في التقرب ؟ نفهم من ابن الخطيب الذي يخبرنا أن حمد بن أححمد 
روطي النبى "الاح وهو ميق وجافى فيلترت كن كرك لأس بالتخي افترم 
التي يرغبون في تعامها» حسب عبارة ذي الوزارتين» وكان أحد ملوك النصارى قد بنى 
لداعدزينة ق مرييتة بعري قيهن الاين والتضارق: والبووف». كان الركوظئ هداذا 
كوه كيه هيه اللا الممترى أن رضيو الله عدو تر اونا نه اسان مز يزه 
غل اللضرة عن حمل قناء فلا حطر انن خلصون سأله الرقوطي :ها صنافتك © 
فقال : التصوف. فالتفت إلى السلطان وقال, : «هذا رجل ضعيف لا ثئى لديه بحيث 
ل يقزق»يق السفاعة وعيرهاء 1ن 


وقد ألقى ابن خلصون عصا التسيار في مدينة مالقة. حيث اشتغل بالطب إلى حين 
ماته. ولم يخبرنا ابن الخطيب بتاريخ وفاة هذا العالم الذي غرته أمواج الزمن فين 





5) هو أبو عبد الله محمد ثاني ملوك بني نصرء كان يلقب بالفقيه. 
6) ترجمة الرقوطى في الإحاطة لابن الخطيب» 3 : 67 68. 
67 نفس المصدر السابق 3: 257. 
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غمرت» وقد عامنا أنه عاش في عهد الملك النشري أبي عبد الله حمد بن يوسفء وأنه فى 
حياته انتقل إلى مالقة لمارسة مهنة الطب. وهذا الملك توفي 5 قلنا ‏ سنة 701 ه, 
ولسنا تذرى أمات:ابن.خلضون قبل.هذا التاريخ أى.بعذه: 


تآليفه 
ذكر منها ابن الخطيب في الإحاطة جملة «تدل على جلالته وأصالة معرفته» تنطق علا 
وحكة وتروق أدباً وظرفأ» )8 ل احسب تعبيره -. وهذه المؤلفات هي : 
كتاب الحيّة, وقف عليه ابن الخطيب يخط جده سعيد. 
- وصف السلوك إلى ملك الملوك» عارض به معراج ابن الحاتمي. 
-:وسالة الفتق واللاتق في أسرارحكة الشرق. 


ولم يذكر ابن الخطيب كتاب تدبير الصحة والأغذية الذي هو موضوع هذه 
الدراسة © , 


هذا وفي الإحاطة مختارات من شعر ابن خلصون جلها في الحبة الصوفية» وأورد له ابن 
الخطيب ‏ زيادة عن هذه الختارات - قسمأ من رسالة طويلة تن عن أسلوبه الففي 
وموضوعها مؤلفات أبي حامد الغزالي ورأي بعض الفلاسفة والفقهاء فيهاء كابي بكر بن 
6 نفس المصدر 3 : 258. 


9) في الخزانة الحسنية بالقصر الملكي في الرباط نسختان خطيتان من هذا الكتابء رق الأولى 12.250 ز / طب 
وفيها بترء ورم الثانية 734 / طب (انظر فهارس الخزانة الملكية»ء المجلد الثانيء الر باط 1402 1982). 
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عِ ع 2 1 
الطفيل» وأبي الوليد بن رشد الحفيدء وأبي بكر الطرطوثي. وهمنا هنا رأي ابن 
خلصون بالذات» وقد عقب به على أقوال هؤلاء .قال في خاتمة الرسالة : 


«وأنا أقول إن كتبه لأي الغزالي] في الأصلين ‏ أعني أصول الدين وأصول الفقه ‏ في 
غاية النبل والنباهة» وبسط اللفظ وحسن الترتيب والتقسيم وقرب المسائل» وكذلك 
كتبه الفقهية والخلافية والمذهبية التي ألفها على مذهب الشافعي ‏ فإنه كان شافعي 
الذهب في الفروع ‏ وأما كتبه التي ذهب فيها مذهب التصوفء فهي التي يوجد فيها 
والككرنض الخر وى الفوكن: [110 وود لتك أنه بي الاكتز من الاعتفاداك هنا عل هذا 
تأدي إلى فهمه من مذاهب الفلاسفة ونسبها إلى المتصوفة. وقد نبه على ذلك الفقيه 
الجليل أبو بكر الطّرطوشي 177 في كتابه الذي سماه براقي العارفين» قال : «وقد دخل 
عل الالكيق ضور عظ من: كتيب فنا الرعل الطوسي» قإلة تعيه والصوفية اولر يلق 
تذاهدة وخلط مذاطت الفلاسفة عذاهيهر ع غلط الثاس فيها»؛ 


«على أننى أقول : إن باعه في الفلسفة كان قصيرأء وإنه حذا حذو الشيخ أبي علي بن 

سينا في فلسفته التى نقلها في «المقاصد» 2) . ومنطقه الذي نقله في «معيار العلم»» 

لكن تمعد ررلناة الاساذ اكه نيا عق وكا لاسملا خاف الا 

لصنفين من الناس : أعنى أهل البرهان» وأهل المكاشفة» فبحسب ذلك تحتاج كتبه إلى 
تقدمة علوم البرهان أو رياضة أهل المكاشفة» ولذلك صنف هو «معيار العلم» ليكون 
الناظر في كتبه يتقدم فيتعم منه أصناف البراهين» فيلحق بأهل البرهان. وقدم أيضاً 

ل ل ل ا 

00) يشير الكاتب هنا إلى لفظ أبي الوليد ابن رشد حيث قال : «والذي يجب على أهل العام أن ينهوا الجمهور عن 
كتبه فإن الضرر فيها بالذات والمنفعة بالعرض». 

11) هو عمد بن الوليد بن عمد بن خلف القرشي الفهري الطرطوشيء أبو بكرء توفي بالإسكندرية عام 
0 ه / 1126م؛ فقيه أديب من جلة أهل الأندلسء من مؤلفاته : «سراج الملوك» وهو مطبوعء وكتاب 
«اجالس», وكتاب «مراقي العارفين» وغيرها.. (انظر الأعلام 7 : 34 133 حيث ذكر مصادر ترجمته). ٠‏ 

2) يشير إلى كتاب «مقاصد الفلاسفة» لأبي حامد الفزالي. (انظر «مؤلفات الغزالي» للدكتور عبد ال رحمن 


مندور). 
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تصنيف «ميزان العمل»» ليكون المرتاض فيه وبه يلحق بأهل المكاشفة» وحينئذ ينظر 
ف سائر كتبة». 


وقد علق ابن الخطيب على هذه التعقييات فقال : «وهذه الرسالة طويلة تكم فيها 
[ابن خلصون] على كتب أبي حامد الغزالي ‏ رحمه الله بما يدل على تفننه وعلى 
إطلاعه. رحمه الله» 


ولعمري إن هذا لرأي طريف أدلى به ابن خلصون حيث ربط كتب الغزالي الفلسفية 
والصوفية والاعتقادية بعضها ببعض وكأنها سلسلة متصلة الحلقات» لا يتأق فهم بعضها 
إلا بالاطلاع على البعض الآخر. 


ابن خلصون الطبيب 


إواككان الا عدينة وحنل الم فى الولنك الوضية لدف عرق لاك لصون 
ومنه مخطوطتان محفوظتان بخزانة الكتب الحسنية بالقصر الملي في الرباط» وعليها 


كدق هذه الدراسة: 


استهل أبن خلصون كتابه بمقدمة يتضح فيها مذهيه في الطب وحفظ الصحة؛ جاء 
فيها : 


عالق ااال اليك أن افق الك كان بق الثلات مقنب ةا عن نيت قافول * 
اع أن عل اليه وسع القاكيقر: للنظ معدن الإتطان ولزوال أمراضه: 


5 الطبيب ابن خلصون 


رزأما الغاية الأولى ‏ أدامها الله لك فمكننى أن أغنيك فيها عن الطبيب با أثبته لك 
فى هذا الكتاب إن شاء الله .وأما الغاية الثانية ‏ عافاك الله فعالجة الأمراض لا غنى 


وما يزال هذا المنهج سلما ومتبعاً في عصرنا هذا. فالطب وقاية وعلاج باتفاق جميع 
الأطباء الأقدمين والمحدثين» وقد لخص الشيخ الرئيس ابن سينا غاية الطب (أو حدّه) 
فك مق أركوزته الالفية المشهورة فقال:: 


الطب حفظ صِحًة بُرْءِ مَرَضْ ‏ من سَبَّب في بَدَنِ مُنذ عَرَضْ 
وقد رتب ابن خلصون كتابه على حمس مقالات : 


الفالة الأول #:وعي مسدضل للعل الطينيي + 6 نام المؤل كن شرح فيه كت 
يتكون الجنين من نُطقة أمشاج (أي أخلاط)» وبعد أن ذكر مراحل 
الو التي يقطعها في بطن أمهء تطرق إلى التشريح ووظائف 
الأعغاف وذكز الأخلاط الأريعة مدهب« الاممن م قرب 
كيفية الحضم منتهياً بالكلام على الأمزجة. 


- المقالة الثانية : في حفظ أعضاء البدن على التفصيل. وصف فيها المؤلف تراكيب 
0000 ية التي تنفع الدماغ» وتحفظ البصر والسمع» وصحة الفم 
والشفتين والأسسان» والركتين والقلبة والكبده:والرارة والقندة 
والأمعاء. والكلَى والمثانة والأثثيين» وحفظ ظاهر البدن (البشرة 
والاظفار...). 
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. اللقالة الثالثة : في حفظ الصحة على الإطلاق. بَيّنِ فيها امؤلف ما يجب مراعاته في 
المطعم والمشروب من حيث كيفيته| وَكَمْيَتْوجنا ووقتها وترتيبه|. ثم 
انتغل إى الكلام عن التوم:واليقطة وشروطهما الصبحيةء وعن احرج 
اكول [الرياضة والراحة» ون حون لكام وما عاق يدث 
ا د 


القانة انر اكه ورهن الفحة حينا لفصول الب الاريفة: 


القالة ادافين« ى أنواغ 7 الأعذرة :وكلبائعها اوعواضها ومنافقهنا أو أخرازهاء حي 
ذكر مختلف أصناف الحبوب والقطاني» والخضار واللحوم؛ والفاكهة 
والأفاويه, والحلوى. 


وقدر ان ة نيو القافدة أن أدس فنا ,ل فقوو عفار تمن :ابالة الثالقةامن كان ابن 
خلصون ليتضح كن مووي انار في تدبير الصحةء وهذه المقالة هي أهم ما في 
الكتاب» وفيها تقد لبعض آراء جالينوس وتعقيب عليها من المؤلف الذي يرى أن 
التجربة عق المقياس الصخيخ. 


الطعام 
«إن الذي يجب حفظه ومراعاته في المطعم تدبير أربعة أشياء : كيفيته. وكيته؛ 


ووقتةء وترتيبه. 


«فأما كيفية اللطعم فذلك يختلف بحسب كل مزاج.... والذي استقرينا من كلام قدماء 
الأطباء أنّ حفظ الصحة يكون بالأغذية المشابيهة لامزاج» أعني مزاج مستعملهاء 
ومعالجة المرض يكون بالضد... وهذا هو مذهب جالينوس ومن تبعه» وفي هذا القول 


و13 الطبيب ابن خلصون 


في موضعين : أحدهما أنه لا ينبغي أن يدبر صاحب المزاج الحار بالأغذية الحارة 
إلا ف حال الصحة الكاملة في جميع أعكنائة لاعن والباطنة؛ وتلك حال يقل 
وجودها في أكثر الناس وأكثر الفصول وأكثر الأقالم» وإن وجدت فهي سريعة التغي 
وقلها ثبتت؛ وأكثر الناس يظنون أم صحاح وهم ليسوا على هذه الحالة + أعلقع الحسة 
الكاملة ‏ بل قد يكون بعض أعضائهم مريضاً أو مهيّئاً للمرض وم لا يشعرون 

بنفسهم؛ فإنها حالة خفية غامضة يكاد ألا يحصلها الحسٌ فلا ينبغي أن يطلق هذا 

القول. 
والرضع النان أن لو وجدنا صاحب المزاج الحار .هذه الحالة ‏ أعني كامل الصحة ‏ 
فدبرناه بالأغذية الحارة» فلا ينبعي أن تكون كحرارة مزاجه بل أقل حرارة منه 
بدرجتين لتكون الطبيعة تحيل الغذاء إلى نفسها فتكسبه من الحرارة درجة» فيبقى 
أقل حرارة من مزاج المغتذي بدرجة واحدة» ليكون حجاباً بين المغتذي وبين العلل 
البنارة تحوان سن لتحي كتجين لامر اة لا سراض للسوناة 
وأيظسا فنإنا إذا ذيرننا ضاي هذا الراج يقتل هذه الأغدذيسة 
- التي هي أقل حرارة من مزاجه بدرجتينء فا نفعل به ذلك مثلا ‏ في زمن الشتاء 
حيث الحرارة ضعيفة» فإذا كان زمان الربيع زادت الحرارة» فينيغي ن اتوت عنيا 
بدرجة فنجعل أغذية هذا المذكور أقل حرارة من مزاجه بثلاث درجاتء فإذا كان 
زمان الطيف اشعيد ار واتهق كاذل والتينك الأخبلاط:واعتعلت وغلبث» قحب 
علينا ا ووكدين وتناجية عدا الزات تغويى الزطى ب أقانة اق كوم تر عل أده 
باردة ولا "ضع فيهاء من التزاره بالإضافة إل مراحم قفا و درجة واجندة قاذ 
التجرية :تعيب لنااق متاح هذا المذاح إن أعطيفاة أغلاية عبارو ف مدل هد تفيل أنا 
لواقعية ف أمراض حارة ة وحميات محرقة. 


ارايضا وإذا ار هذا نالك اب الاشافة لفقي 6 تزورودا لأضافة إل الصوله سيل 
- مثلاً ل تدبير شبابه كتدبير صيفه» وتدبير كهولته كتدبير خريفه»ء وتدبير شيخوخته 
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كتدين ككانة» وتديس طفولعه. كتديان زبيمة ايخ آنا الااتقل: فى تديير المفقول لين 
قدمناه. 


«وأما تدبير كيفية المطعم فقد أجمع الشرع والطبع على ذم الشبع ومدح الحميّة. 
«وحد المية أن ترفع يدك عن الطعام وفيك بقية شهوة إلى أكله. 


«يذكرخالينوس أن أقل الأكل أكلة واحدة بين الوم والليلة وأكثره أكثان» وأوسطلد 
لذت أكلات :فى بنومين: والندئ أراة أن ذلك لا يقت لاتكلزق باقع الكاس لأن 
منهم من يأكل ثلاث أكلات في يوم واحدء ومنهم من هو في أكل داتم بالليل والنهار. 


«والتجربة تشهد أن أكلةً واحدةٌ لا تكفي لأكثر الناسء وأن أعدل الأكل أكلتان في يوم 
زاحو ران الذى كيه أكلنة واعندة مو القليل من لتنا الناذر فيه ةأمكلا 
أكلات' فق تومن ققى «تيقطيه اقول ولا ساف :وسو لأيه لاق افنه عنصيل 
الأوقات واختلافهاء وكفى بذلك ضرراً. 


«وأيضاً فإن بعض الأكل يأتي ليلا ولا شيء أضر من الأكل ليلآًء فإن الإنسان إذا كان 
في نصف الليل ل يَخْلَّ أن ينام بعد الأكل أو يسهرء فإن نام كان نومه على امتلاء 
الفدة اوقل خران باقام ولا كو أجر امن ذلك :وان هر أعقبة السمرعين الحينوالام 
بلالا علنه فمكه قلالك كو لا يتان ونا حوره نتوين ثانه كن رعلا يفيداً 
قي للق عو :طلية دول ليف اموس ةا و اليا اللي ل ا 
يطابقه الوجودء من ذلك توهمه أن في الوجود أشياءً لها كيفية واحندة بسيطة:؛ كأنك 
قلت : حار فقطء أو باردٌ فقط... وليس في الوجود شيء حار فقطهء أو بارد فقطء 
وله ناب "مقطا زولا رلة فل لأن أبيط نا تشاهدة مق الوحؤدات + الأشلة كات 


لأربعة : أعني النار والماء والأرض والهواء وكل واحد منها له كيفيتان» فللنار ‏ مثلاً 
الخرانة واليبوسة» وكذلك سائر ما له كيفيتان. 

«وأما ترتيب الطعام؛ فإن أهل الطب قد أجمعوا على أنه إن حضر طعام مُلَيّنْ وطعامٌ 
قابض» أن يقدم المليّن ويؤخر القابضء واختلفوا إذا حضر طعام رقيق سريع الحضمء 
لأنه إن أخر انهضم قبل الغليظ» وبقي في أعلى المعدة منضها طافياً» فيتأخر ويفسد 
ويستحيلء فإما أن ينحدر, وينحدر معه الغليظ غير منهضيء وإما أن يبقى فيفسد 
الطعام لفساده ويعقب ضرراً. 


«وقال بعضهم : بل ينبغي أن يقدم الغليظ البطئ الحض» ليكون في قعر المعدة حيث 
الهمضم أقوى» ويُوٌّخر الرقيق في اعلى المعدة حيث الهضم أضعف» ليكون النمهضامها في 
وقت واحدء وهذا القول أقرب إلى الصواب» وعلى القول الأول أكثرهم. 


«والذي أراه» أنه إن كان الرقيق في غاية الرقة كلحوم البقر المسمنة والإبل والحوت 
النهريء أن لا يجمع بينههاء لأنك ك إن قدمت الرقيق انهضم سريعاً وانحدر» فينحدر معه 
الآخر غير منهذم» وإن أخرقة انهضم ضرورة قبل الآخر وطلب الانخدان قإن أنمحدر 
أخذ معه الآخر غير منهضم» » وإن ل ينحدر فسد الطعام الآخرء فلا بد من ضر في 
كلا الحالين» وأما إن كان التفاوت بينها قريباً... فلا بأس بالمع بينهما ويقدم الغليظ 
علدران: وتتسجالقة فيه حيري الاطيات. وأرجوان أكون فيه عل سق وأا 
تخليص الحق في ذلك فيكون بالتجربة. 

«واجْمَعوا أيضأ على أن ما كان من الفاكهة مَلَيّنأ فإنه يُقَدَم على الطعام ا لكي 
والعنب والعبقر 17) والمثمش وحب الملوك 14 : وما كان قابضاً أخذ بعد الطعام 





3) العبقر : أول ما ينيت من أصول القصب ونحوه وهو غضً رخص قبل أن يظهر من الأرض. 
4) حب الملوك هو الكرز في اصطلاح أهل الأندلس والمغرب. 


اراق 5 5 والبوط والتسطيل ولتي ونا 7 ذلك 


«وأرق الأغذية وألطفها لحم العصافين وبعدها لحم اليامء ثم لحم الفراريج الصغار, م 
1 اجام ثم الحجل ثم الدجاج. كوبا حص عن الالزاك الستعملة بالبقول فينبغي 

تقديها لتليينها الطبيعة» ثم الألوان المستعملة بالبصل لرطوبتها وما فيها من التليين, 
ويؤخذ في وسط الطعام الذي يعمل باللفت والباذنجان وبالقرع والكرنب» ثم يؤخذ 
الذي يعمل باللوز واخمصء ثم البيضء ثم الخللات» ويختم بالمعشل. وما كان من 
الصناب 19 والزيتون واللهون والكوامخ المشهيات للطعام؛ فتؤخذ في وسط الطعام 
قرياً من آخرةة:وروخة الويعون الأخضن الفايض: ف آخن الطخام »> وبعده بور 
تؤخذ الجوارشات الهاضمة للطعام؛ كجوارش الأتيسون والكون ومربى الصعتر 
والسفرجل وما أشبه ذلك. 


٠ ٠ 3 -.‏ 
لقمة حى تبلع الاخرى» فإن ذلك يسرع هضها». 


المثروب 


«والذي أيضاً تجب مراعاته من المشروب أربعة أشياء : الكيفية والكية والوقت 
والترتيب. 


فأما الكيفية فإنهم أججعوا عل أن أحمد المياه وأطييها هاء الظر المتخلض هن التراب 
والتغير الذي لم ينزل على سقف ولا سطحء بل من السماء إلى الإناء... إلا أن هذا الماء 





5) يقصد الرمان الحلو والرمان الحامض. 
6) الصتاب : طعام يصنع من الخردل والربيب يؤتدم به. 


ال أده : 
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با يكن لأحد أن يدوم عليه لأن المطر لا ينزل في كل زمان» فإن احتكر في الأوان 
د وفسد وزالت منفعته... وأحمد المياه بعد ماء المطرء ماء الأنمار الكبرى بشروط» 
منها أن يكون بعيد المفجر كي ينطبخ ويرق بحركته وإشراق الشيس والكواكب 
عليه, ومنها ألا يخالطه غيره من إماء] الأنهار والعيون فيفسد كيفيته؛ أو تراب متغين 
ولا سبخة مالحة» ولا أرض مجيرة» ولا أرض كبريتية. ومنها أن يوضع في أوان مزججة 
لى ينزل إلى قعرها ما خالطه من التراب والحجارة الصغار, فإنه يكاد لا يسم منها... 
0 بعده ماء العيون بشروطء منها أن يكون جريه من جهة المشرق إلى جهة 
المغرب» موافقا لجري الشيس والقمر وسائر الدراري والكواكب. ومنها أن يكون 
خروجه من أرض بيضاء طفلية كريمة» ليست بصلبة جبلية ولا رخوة سبخية: 
ويكون طعمها عذباً ينحو إلى الحلاوة» ولذلك فإن أحمد المياه على الحقيقة ماء النيل 
الذي بمصرء فإنه من حلاوة الطعم ولذاذة المذاق» يظن شاربه أن فيه عسلا... ومنها 
أن يكون وزنه خفيفء ويختبر ذلك بأن تؤخذ خرقة معتدلة الأجزاءء فتقسم على 
نصفين» ويغمس النصف الواحد في ماء» والنصف الآخر في ماء آخر, ثم يعصران عصراً 
معتدلا حتى يبقى في هذا من الماء قدر ما في ذاك» ثم يجعلان في موضع معتدل حتى 
يصيب هذا من الشيس والحر والريح قدر ما يصيب ذاكء فأي القطعتين جفت قبل 
الاخرق فاوها أحق)؛ 


«وأما كنية الماء فينبغي أن يشرب حتى يزول العطش ويروىء فإن حاجة الغذاء إليه 
ضرورية لكون الطعام لا يكل هضه إلا بالماء مع الحرارة الغريزية... وكثرته-أيضط 


تبرد المعدة وتفسد الحضم. 000 
وتعسد طضم 5 د 


اوادل عي قل أن العطلكن كادي أن يزول ناثن مداتمتة والمهن عليية إن زاد :فهو 


عطش صادق. 
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«وأما وقته الطبيعي» فهو إذا نزل الطعام عن ف المعدة إلى الجوف» وأخذت القوة في 
هضهة واشتدت حرارة الجوف» فيغلب اليبتن على جرم المحمدة فتطلب الطبيعة 
ترطيبها بالماء. والشرب في أول الطعام يطفئ الحرارة الغريزية ويبرد المعدة ويفسد 
الطعام؛ وإن أخذ منه في إثر الطعام شىء يسير ممزوج» عدل الطعام ونبه القوة 
اللماصضمة. وزاد في رطوبة البدن. والشرب على الصوم وخلاء المعدة يقرح العصب 
ويضعف البدن والكيد وييبس لمزاج» والشرب بالليل غير حمود. وينبغي الا يشثرب 
بإثر الرياضة القوية ولا العرق المفرط ولا الماع» ولا بإثر المام: ولا بإثر القيام من 
النوم» ولا في الخام أيضاً. 


«وأما الترتيب قراجع إلى هيئة الشرب» وف السبة في:ذلك مقنع؛ وهو أن يض مصأء 
ولا يُعب عبّا:.. وينبغي أن يتنفس في شربه ثلاثأء يعاود الإناء ولا يأخذ حاجته 
كرة». 


النوم واليقظة 


«للنوم اربع كيفيات : نوم على الظهرء ونوم على البطن» ونوم على الجنب الايمن» 
ونوم على الجنب الايسر. 


فأما النوم على الظهر فنفعته تسكين الأوجاع: وإراحة الأعضاءء وتعديل المفاصل؛ 
وتوفير رطوبة البدن» ومضرته أنه يملا الدماغ من الأخلاط ويولد النزلات» ويصب 
البلغم إلى مؤّخر الدماغ فتفسده القوة الماضمة» وربما أورثت الكابوس المنذر بالصرع. 


بواسا الدعوم ندل اندم اسع كته الرارة الحرم ونة عن الحدمر عم لون 
الوجه... ويقوي الهضمء ويسرع طبخ الطعام في المعدة» ومضرته أنه يصب المواد إلى 
العين» ويرخي الأعصاب ويوجعها حتى إنه ربا ولد الاحتلام. 
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«وأما النوم على الجنب الأيمن فنفعته إيثار الحرارة من الكبد. لطبخ الطعام وتعديل 
لك ونون العو و ديا النوا كتوق الحاو الى لاا ان 
وإضعافه» وربما أورث فزعا ووحشة وتكفقانا. 


«وأما النوم على الجنب الأيسر فنفعته تقوية القلب وتعديل الحرارة الغريزية وإراحة 
النفس» ومضرته إذا أديّ عليه تبديد الحرارة لأن الجنب الأيسر هو البارد بالطبع؛ 


وربما ضعف اطدم. 


«وأما ككية النومء فإن الإكثار فيه يطفئ الحرارة الغريزيةء ويرخي الأبدان, ويلا 
الذفاغ من أخلاط فاسدة: ورنها أفسد العقل وأورت الجنون. .وقلكه تضغف الأبندان؛ 
وتيبس الجسوم وتضعف الحرارة الغريزية» وتشعل الحرارة الفغريبة» وتصفر اللون؛ 
وتذبل الشفاه» وتعمش العيون» وتجفف الدماغء وتولد الفكرة والهم والوسواس. وريما 
أحدثت الالتخوليا: 


«والنوم المعتدل يرطب البدن, وينلضجح أخلاطه. ويولد فيه ألد م الحمود» و بعين على 
ا حضم» »؛ ويبريح القوى النفسانية, ويهوي الحفظء ويعدل الفكر والعقل» وينشط 
الحواس وينبهها. 


«وأما وقته الطبيعي فهو الليل الذي يغيب فيه ضياء الشيس الحرك للحواس» فتكسل 
الحواس» وتتعب النفس لكثرة تدبيرها للبدن بالنهارء واستعالها للقوى الحساسة والفكر 
والاستنباط. 


«وأما ترتيب النوم فهو أن يدخل على جنبه الأهن فيأخذ نومه» ثم يتدد على بطنه 
5 اص برج مار رقنا يمرا كر عر ال عا الجا بي 
نومه إلى آخره». 


0 0 
1 مسر 
0 : 
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الحركة والسكون 
كه وها سن قات : 
وكيفية الحركةأن يُستنبط لكل عضو ما يخصه من الرياضة» فللعين ‏ مثلا - تغميضها 
وفتحهاء وتدميغها الكسال» وفتحها في الماء المنيع عوللادن: اننا ج. الأصوات» 
وللانف ثم الاشياء المفتحة والامتخاط؛ وللرأس المشط؛ وللسان الكلام والقراءة؛ 
وللصوت والصدر والرئة وقصبتها الصياح والتصويت؛ وللصلب القيام والقعود 


والركوع والسجود؛ وللأوراك والأفخاذ والقدمين المثي ؛ وللذراعين واليدين تناول 
الأعناءء وس د يار 


«والرياضة العامة للبدن هي الحركة الكلية والنقلة اتخصوص ها الحيوان. 


«وأما الرياضة المعتدلة فتكثر الروح الطبيعي» وتنقي البدن من الفضولء وتفيه 
وتصلب الأعضاء وتحفظ الصحة وتقوي الهضم. 


«وحدٌ الرياضة القوية أن يعلو النَمَسٌ ويندى البدن بالعرق. ومن هذه يفهم حد 
الرياضة المعتدلة والقليلة. ولا يمكن أن تضبط بثىء لاختلافها في حق كل إنسان. 


دوأعال التركة اتبيه المقي الرقيو توركونيالختلاومشارسة لوازي 07 


دوأما جركات اقفن فالسرون وام والفطني وكوف :وا تنه :والني أي النترون 
فإنه يقوّي النفس ويخصب البدن وتدب فيه الحرارة الغريزية دبيباً خفيفاً. وأما الهم 


7) مصارعة الجواري : لعل الأمر يتعلق بنوع من الرياضة أطلق عليه هذا الاسم في اصطلاح أهل الأندلس. 
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فيضعف النفس والجسد وهدمه... وأما الحبُ فيرقق النفس ويكسبها ؤلة وسكونا 
ويولد الفكرة» فإن زاد كان عشقاً ينذر بالمالنخوليا. 


«ومن لا حركة لنفسه فهو أشبه بالبهائم منه بالإنسان» بل أشبه بالنبات. 


57 أن نستعمل الرياضة قبل الطعام وبعد خروج فضلات الجسد... فبذلك 
تبادر الأبخرة وبقية الفضلات إلى الخروج. 


«ولا ينبغي أن تستعمل الرياضة على ضعف وجوع مفرطء فإن ذلك يضعف البدن 
ويبرد الحرارة الطبيعية فَيُعْقِبُ ضررأه. 


الاغتسال في الحمام 
اعباتم الحمام 0 ينعي الجلد ويزيل الوسخ ويطهر البدن ويفتح مسامهة. ويحلل 
الابخرة... ويرطب الأبدان وينيهاء ويزيد في حرها الغريزيء ويفرح النفس 


ويذهب الحزن. 


«وينبغي أن لا يدخل أحد الخام في يوم شديد الحر فإنه يُيبس البدنء ولا في يوم 
شديد البرد والريحء فإنه لا يأمن من النزلات عند الخروج منهء ولا يدخله عند 
امتلاء المعدةء فإنه يولّد السّدد والمى العفونية؛ ولا على جوع فإنه يُيبس البدن 
ويشعل حرارته ويولد حمئ يوم» ولا بإثر جماع ولا فصادة ولا مسهل ولا سهر ولا 
تعب» ولا يجمع بين استفراغين. 


وليكن دخول الام على خلاء المعدة, ووفور القوة, ونشاط النفس» واعتدال الفصل» 
واعتدال النهار ضَحُوَنَه فإذا دخلته فلا تتجرّد امن الثياب] إلا في البيت الأول» 
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ولتقجة قينه ولك وتعتب عل محببينك يق الماء الكسون كه مايا هوائه. ولا 
تستعمل الماء الحار في البيت البارد: ولا الماء البارد في البيت الحان ولا بل رأسك ف 
هذا البيت. ثم انع النست كان كن 3ش ات التعيي عل رانك ثلاث غرفات من 
الماء الحارٌ أقصى ما تحمله» ولا تصب بارداً فاترأء فإن البارد يسده. والفاتر يرخيه 
ويّئه لانصباب النزلات وقبول الزكام» وأما الحار فإنه يسده ويفتح مع ذلك مسامّه 
لخروج الأبخرة التي تتحرك بحرارة امام فيومن من الصّداعء واستعمل في هذا الماء 
الفاتر الرطب على بدنك مشاياً لهوائه. 


ولك عسل الرانى ق الويظ القالئة الخار ءالا الا نولل كنف فيه الاعسدار قا 
يل الراى ولنصت فية خل التنون اناه اعنان المابه لوقف نان فنك الى 
وأدركك الضعفء وأصابك الصداعء فلتغسل وجهك خاصة بالماء البارد» ولقشط 
رأجله اق اليك العا ولتغرع إل :اليك الأوستط لتك وله بين مدق 
طَيّاب عارف» ولهدك مدا رفيقاء ثم يجمع وسخك ويزيله؛ ولا يشد ظفره في الحك» 
فإن ذلك يؤذيكء فإذا فرغ من ذلك كله فليعم جسمك بالدّلك بكفه ثم يكثر صب 
الناء الفاتر علييك حتى ينقي جسمسك» ثم تخرج إلى البيت البارد فتقعد فيه يسياً 
وتصب على جسدك من الماءالرّطب المشابه لهوائه؛ فإن كان فصل الحر وكان بدنك 
نقتأ من الأخلاط غر مقلع ولا مكدووه قلا يلين أن تسل عاناء البناره ولا قبنة 
برأحافه فاق الافسيان بالا المارد كر الام عمد ل حرارقه ويرطب لكان 
ويصرف الحر إلى باطن البطن لتحليل ما بقي من الفضلات» وينشط النفس وينبه 
الوا 


«وإن كان بدنك مسدوداً ممتلئأء وكان يصيبك عند صب الماء البارد بإثْر الام برد 
ورعدةء فإياك والماء البارد على كل حالء فإنه يولّد الميات: ولا بأس أن تستعمله في 
زمان دون زمان بعد التحفظ بالشروط. والإدمان عليه كل مرة غير مأمون. 
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رفإذا فرغت من ذلك كله فلتطلب ثيابك وتنشف جسمك برداء كتانء وتجفف 
ا لس ترد جاتير عر رلك لي افك ميدكا دل مكل 
عليك البرد والريح فتصيبك النزلات» ولكي تنعكس الحرارة مع النفس إلى باطن 
ويك فحال باه كن المهلات. 


«ولتغسل رجلك في الْشَلّم (08 بالماء البارد ولتقعد خارج الام ساعة حتى تسكن 
عنك الحرارة فلهداً نفسك وترجع إلى حالتك الطبيعية. 


وللذلك سففة عظية فق الأنداق وقد كات الأوائل متسيلوة ا ماوكا الزياضة 
لحفظ الصحة. واستعاله يكون إما بدهن أو بغير دهن» وإما في حمام أو في غير حمام». 


تدبير الأم والطفل 
«اذا صح عندك أن المرأة تكنامل» فلتكف عن استفراغها بفصد أو حجامة أو قيء أو 
إسهال» ولا بأس بتليين طبيعتهاء واحذر عليها الفزع الشديدء والأصوات القوية» وثم 
الروائح الحادة إلى أن يكل حملها أربعة أشهر. 


«و ينبغي أن تعتي أولاً بمعدتها بالسكتنجبين» ومريّى الوردء وجوارش السّفرزجل 
والتفاح وتلطيف الغذاء... وإذا وَلَّدَت فَلْشَمْقَ بما يحلل النفخ وينقي الفضول» فبذلك 
يصفو لونها ويصلح. 

«وينبغي أن تكون أغذية المرضع من أجود الأغذية وأبعدها عن الفسادء وترتاض 


- 


قبل غذائها رياضة معتدلة» فبذلك يصلح لبنهاء وليكن هذا تدبيرها إلى الفطام. 





8) المقصود بالمشلح : مكان نزع الثياب في الحمامء من «شَلّح» فلاناً : عرّاة. 
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«وأما الطفل فينبغي» إذا ولد» أن يُنْثَرَ على بدنه شىء من ملح لي يصلب لما يلقاه 
من الحرٌ والبرد. وهذا على رأي جالينوس. 


«وقال ابن زهر (19) : «دُهْن البَلُوط: يفعل هذا الفعل من غير أن يلدغ م يلدغ الملح. 


«وما يفعله الناس الآن من نثر الحناء على بدنه عوضاً عن هذا كله ففعل جَيّدء لكن 
ينبغي أن يكون معها مقدار تُلَتْها رَيْحَائاً مسحوقأء ومقدار سدسها ملحاً. 


«وعجب أن يكون غذاء هدا الطفل اللبن فقطه هق غير أن عل سبع جما فإن 
ذلك يسدده ويورثه المح والدري والقروح. كن الأطفال 0 
من الأطعمة التي تدخل عليهم» اه سف الطمل» عل لبن امه وهو الكزاة الدى أعدته 
الطبيعة ‏ حتى 5 أسئانه. 


«و ينبعى 0 يغسل في كل يوم بالماء الفاتر في هواء معتدل. 

ووأنا زياع تكد نه خريكة ف اليو قبل إرقناعه: قإذا اركاون واتعدي ١‏ رضع. 
ثم يلزم السكون وينام. 

«وينبغي استعال الألحان والأصوات المطربة والحركة للنفس أثناء التحريك في المهدء 
الأو يضلج السين والقان يلم الندن: 


«وإذا ظهرت أسنان الطفل فلا بأس بأن يطعم من الأشياء الرطبة اللينة كلباب البّر 
مغموساً في لحم قد طبخ ببقل» وتنفعه أيضاً أمراق الفراريج الصّفارء وتصنع له 


9) هو أبو مروان عبد الملك ابن زهر الإياديء مؤلف كتاب الأغذية, وكتاب التيسير في المداواة والتدبير» 
وغيرهماء توفي عام 557 ه / 1162م. 
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وسحيق الزنجبيل ليسهل عليه الكلام. 


بوإذا أطعم طعاماً فلا يكثر عليه معه من لبن أمهء وليُرْضَّع بعده ليكون له بمنزلة 
الغراب مع الطعام. وليكن إطعامه الطعام بتدريج مثل أن يطعم يوماً ويترك: على 
لبنه ثلاثة أيام» ثم يطعم يومين ويترك على لبنه ثلاثة وهكذا... حتى لا يضره. 


«وإذا فُطم فلا تقطع له اللبن بمرة» وليترك على الطعام يوماً ويُرضع معه في الثانيء ثم 
يترك يومين ويرضع معه في الثاني» ثم يترك يومين ثم يرضع في الثالث» وهكذا حى 
يصير الاغتذاء بالطعام عادة» فيقتصرٌ عند ذلك عليه. ولتكن أطعمته لينة معتدلة. 
وفكذا يكوق تدييرة إلى أن نقوق عل المشقى ب .وذلك ف:الستة الكالقة د.ويعة ددك 
يأخذ في الرياضة كل يوم عند قيامه من 5 تم يُدلك ويحمم وبعد ذلك يتناول 
غذاءه على ما يجب ثم يُرْجَرْ عن الحركة بعد الغداء» ويمنع من شرب الماء بإثرهء فإذا 
عل غل الظن أن طعامة قن تزل عن محعدقه شرن: 


«ولا ينبغي أن يحمل الطفل في الزجر والتأديب قبل سبع سنينء فإذا أكلها فلا بأس 
بآن يدخل امعد 100١‏ ويوفئ مؤدكة أن لآ يفف علية فإن ذلك يكس ضاطيه 
ومع من جين شرو دق ولغ ععوتين فلا بأن بالودن الخدل:ق الحاديك 
والتعلم. وليكن هذا تدبيره إلى كال أربع عشرة سنة). 


سيم ل ل حي يي اح 
0) قصد بالمستحجد : المدرسة أو الكتاب. 


رحلة ابن ريد (1) 
تاريخ حافل للثقافة والفكر في القرن السابع 


تحقيق مد الحبيب ابن الخوجة 
تقديم : عبد الكريم غلاب 


في بداية الستينات تعرفت على الصديق العالم امحاضر الدكتور جمد الحبيب ابن الخوجة 
في زيارة عامية قام ها إلى المغرب. والدكتور ابن الخوجة يدخل باب الصداقة والودٌ 
من غير استكذان» ومن أوسع أبوابه. ولذلك لم يكد يصل إلى المغرب حتى تعرف عليه 
وتعرف على معظم المثقفين بالمغرب» في مختلف اتجاهات الثقافة. وطرق باب دار 
الفكر ‏ مقر اتحاد كتاب المغرب آنذاك ‏ وشهد وشارك في النشاط الثقافي والمناقشة 
الجادّة التي كانت تحفل با الدار. وفي بضع ساعات أصبح وكأنه عضو في الاتحاد» وبين 
اتسيف يعالج اهتانات الأتاد الثفافية لأجااتقسن اهتامات تونسن العدافية: 


مند تعرفنا على الدكتور ابن الخوجة وهو يتحدت عن ابن زعبدء لآن اهتامه العامي: 
بعد أن حصل على الدكتوراه من باريسء انصب على الرحالة العام المؤرخ السبتي ابن 
رتولا وحلذته اللفتوب لأساف عن طر يق المق كاقع من أخلن اذخ لشي 
فكان رحالة من عل «الرحلة». وم تقل رحلاته إجهاداً عقا عن ابن رشك نفسة. 
ولعله وجد من التاعب في وقت الطائرات مالم يجده ابن رُشيد في وقت المجال 
والقوارب الصغيرة ! 

ب 0 

') ابن رَشَيْن أبو عبد الله عمد بن عمر الفهري السبتيء «ملء الَْيْبّة بِمَا جُيح بطُول الغيبة في الوجهة 


الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة»: تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة, جزءانء الثاني سنة 1402 - 1982. 
الثالث سنة 21983 تونس. 
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ذلك أن أبن وود أقزن التيهه انين ب الناس. وفي مقدمة من اتعي ابن الخوجة,. 
فكتب رحلة فريدة من دوعي ؛ وتعرضت رحلته لما تنعرض له الكتب الفريدة 
الكاذ ره ولك و« الأماق, نيه بمديننا: عملت كانه وتنك زرا سين 
واخعلطيف اخرئ. 


البحثٌ عن الضائع والثّالف وامختلط من هذا الكتاب الفريد؛ وإعادته سالمأً مصحّحاً 
الى الدارسين والباحثين» هو بعض متاعب الدكتور ابن الخوجة؛ وهو يحقق رحلة ابن 
رُشيد الممّاة ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبة. 

ومن هنا أيضا جاءت الرحلة الطويلة التي قام بها الدكتور ابن الخوجة في مدى 
عدر ووه ادن رجه قام عاامؤلبيا و عدي ل كينوات ت (683 ها 686 ه) 
أن مقافي الدكقور ازع اللتوينة بق الحلة تون الأصتل فهية مضا قا كينا 
وتحقيقها وبحثهاء لم تكن تقل عن متاعبها مع المطبعة التي تقف في كثير من الأحيان 
رغ التقدم الفني - عاجزة عن إخراج كتاب عاميء في وقت لا تعجز فيه عن طبع 
كت أخرف لشت معرى كناب ودل: السسنته: 


و جو 


وقد قام ابن رُشيد برحلته في عصر بني مرين (بين بداية القرن الثالث عشر ومنتصف 
القرن الخامس عشر). واجتاز 5 في هذا العصر ظروفاً متاح وي ظرا 
لقعلاف الى كانس وكنف سطاعة ابعر الاتلكي مفزية عا نفب الاتتاليى: بونظرا 
لرغبة المرينيين في بعث الجد السياسي الكبير الذي كوّنه للمغرب المرابطونء وبلغ قنه 
ف عد ليسدين» تانق رفي و لاط عل الأندليق وف الرجيه القري العرق: 
وفي ١‏ عراز دو ريدم في إفريقية» كان كل ذلك يلا عهدم السياسي في بدايته 
بالمتاعب ولو ع عرفوا نحو قرن من الاستقرار والازدهار والعمران والغنى. ولكن 
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السياسة ليست كل شيء في ازدهار الحياة الثقافية» فقد عرف العهد تبادلاً ثقافياً مهيا 
وسعة في الأفقء وحرية واسعة لإيواء كثير من المثقفين الذين قدموا من الأندلس» وفي 
استقطاب كثير من المثقفين من مختلف أنحاء البلاد» ورفع مكانتهم وإعلاء شأنهم. 
وتنفس المثقفون المغاربة الصعداء» فتبادلوا المعرفة بينهم» وهاجروا في سبيلها. وكان 
منهم رحالون كبارء يذكر التاريخ من مشاهيرهم ابن رُشيد والعبدري وابن بطوطة. 


وما من شك في أن الرحالين ‏ الحجاج بخاصة ‏ كانوا كُثرأء ومنهم عاماء ومثقفون. 
ولكن الكتاب منهم كانوا ‏ فها يبدو قلة. ويعطي هؤلاء الثلاثة صورة عن اتساع 
أفق الثقافة» وعن دقة الملاحظة والرغبة في المعرفة والاتصال الفكري (ولو أن ابن 
بطوطة دون زميليه في مجال الاتصال العامي والأدبي» ويفوقها في مجال الاتصال 
الاجتاعي ودقة الملاحظة وقوة المغامرة). 


ولا غرابة في ذلك. فقد انتج عصر المرينيين حياة عقلية واسعة. وظهرت فيه 
شخصيات بارزة» وعاش في المغرب من غير المغاربة أفذاذ استفادوا من المغرب عاماء 
وأفادوا بعامهم وأديهم» فكانوا بذلك مدينين للمغرب. 


غرف هذا المسود الأذنات والداناء قاذ مالف ابن الرحل البق أو امالعي: 
(ولد سنة 604 ه)» وقد تعاصر مع ابن رُشيدء وتبادل معه صداقة عامية. وعبد 
العزيز الملزوزي المكناسي (توفي سنة 697 ه)ء وابن رشيق الأديب العالم المؤرخ الهجاء 
(توفي ننة 696 ه) بتازة» وابن عبد الملك المراكثى (634 ه ‏ 703 ه)ء صاحب 
«الذيل والتكلة لكتابي الوصول والصلة»: وأبا العباس أحمد بن البناء المراكثي 
(654 ه ‏ 721 ه)ء أكبر رياضي عرفه الغرب الإسلامي. وبمن وجد في المغرب في 
هذا العصر, عاماء من الغرق والغرب» من الأندلس شيك في مقدمتهم ابن خلدون 


(732 ه ‏ 808 ه)ء وقد قضى بالمغرب أزهر حياته التكوينية والسياسية والثقافية, 
تافل الفا شه تلات وعتروق ته أ اسحة 7ق :وغادر الغرب ند 
3 هء وهي سنوات خافلة بالاتقلانتات: والاخطرابات: السيداسة» وخافلة ايف 
بالفقفيق رالعلناف و الأدياة الذين أخذ عنهم ابن خلدون في جامعة القرويين» ذات الجد 
العامي الزاهر؛ وفي مقدمتهم كذلك لسان الدين ابن الخطيب الى 
(713 - 776 ه ء 1313 - 1374م) وقد تردد على المغرب سفيرا حتى استقر به 
منفياً مستفيداً وكاتباً ومؤلفاً وشاعراً. وكتب مموعة من الكتب في التاريخ والأدب 
والطب. وهو كزميله ابن خلدون مغربيان فكرياً وثقافياً. يقول الأستاذ عبد الله 
عنان في كتابه عن ابن الخطيب : «إن الفترات التى قضاها ابن الخطيب من حياته في 
القرى لاكن :نراق ابرق ين انع ب لكي هرات أحزلة يواد المي لتطور 
حياته؛ أو بالنسبة لإنتاجه الفكري. ذلك أن ابن الخطيب قد وضع معظم مؤلفاته 
القت "وجاثر إشاعةه الفكرف يظروق ناته الشهرة أحيانا: الخطربة غالبا في 
دلك«القطى امغر الدي اي والذي شاء القذر أ: ن يطوي فيه حياته» وان يثوى في 
أرضه الثواء الأخير.. وقد قضى ابن الخطيب أخصب حياته في المغرب» وهو يعد بلا 
ريب» من مفاخر المغرب» كا أنه من مفاخر الأندلس». ومنهم ابن مرزوق الخطيب 
التاساني (ولد سنة 710 ه)ء وقد أقام في المغرب منذ سنة 754 هه وألف في المغرب 
كقايا مها عن الدولة اللرشة رخاف آنا الحسن. وغامر في الميدان السياسي حتى إنه 
سجن مرتين على غرار ما حدث مع ابن خلدون وابن الخطيب. 


في هذه البيئة العامية وجد ابن رُشيدء وتعم وتثقف واتصلء ما برهنت عنه رحلته 
من رغبته في الاتصال العامي. وكانت رحلته نتيجة هذه البيئة العامية التي عرفت 
كذلك كثيرا من المنافسات في التحصيل والكاليقة :وق أكرره كتيسن امنا مر 
لعامه ولكتابه الفريد الذي يؤكد شخصيته وثقافته. وقد شهد له بهذه المكانة ابن 
الخطيب في «الإحاطة». فم يترك صفة عامية إلا وصفه بها من الحفظ والنقل» والأصالة 
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تتخلاضر لين واوا لس انه عم نيبز دانسا توفي والقة ال 
والتفسير ولد والتاريخ والقرآن... 


وهده المكانة العامية استدعي إلى غرناطة حيث ولي مناصب علمية مهمة: منها 
الققاء م عأه الأسباب سيامية إلى مد رتت ستعة سه 208 اعفار بتفسه بون الحنة. 


رحلة ابن رُشيد نوع خاص من الرحلات التي اشتهر بها المغاربة. هي رحلة عامية» رغ 
أن الدافع الظاهر لها هوالحج وزيارة قبر الرسول. وأغلب الرحالين المغاربة كانوا 
يوفقون بين أنواع الرحلات ‏ وخاصة الحجازية منها ‏ فتكون رحلاتم عامية دينية في 
نفس الوقت» لأهم لا يفرقون بين العم والدين. فالعم عندهم تدين؛ والدين عندم 
عم. ولذلك فأغلب الرحالين الذين ذهبوا للحج أطالوا طريقهم فروا بعواصم العم 
ليستفيدوا ويفيدواء وليدرسوا ويعاموا في نفس الوقت. 


وامتاز ابن رُشيد بأنه لم يهم إلا قليلاً بالرحلة «السفرية» في كتابه هذاء وإنفا انصب 
أهتامه على الرحلة العامية من خلال العاماء والمثقفين الذين اتصل بهم» وحاورهم رواية 
ودراية وتعاماً واستجازة» فاستفاد منهم وأفاد عنهم من خلال التراجم التي كتبهاء فترك 
نا تراثا غانيا ميا يحب تروة عن الطيناة الثقمافينة والفكرية ف للنطينة الفريفة 
الإسلامية الممتدة من الخليج إلى الجيط في القرن السابع ال هجري. 


وشمولية الثقافة والعلم في العصر الإسلامي الوسيطء لا يعادهها إلا شثمولية فكر العاماء 
والمثقفين في ذلك العصر. وابن رُشيد السبتي المغربي من بين هؤلاء المثقفين الذين كانوا 
مون رين الأدي والنقه واطديت: ولذلف #انت اتصالاته تكتل النقهناء والأصوليين 
وامحديثن والمتصوفين» والأدباء والشعراءء والنحاة والرواة» وكل من يتصل بسبب إلى 


العم. 
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الوتكلنة نك امديانا لرجل عام لم يكن يقل ثقافة ومعرفة عن الذين اتصل يم 
وتعرف على عامهم وثقافتهم. فهو ابن سبتة وفاس. وها المدينتان اللتان أنارتا سبيل 
الفكر والمعرفة في قرون من تاريخ هذه البلاد. ولد في سبتة سنة 657 هء ومات فى 
فاس سنة 721 والحر بوكنة موري وه هدو بق اق الراطان ودين 
وعطائهم الفكري والفني لامغرب. 


وثقافة أبي عبد الله مد بن عمر بن رُشّيد جمعت بين علوم العربية والحديث والفقه 
والأدلوة هذا كان تفجولق اعتلف قوز الفيفة الفريةمج بلدتة' ندري بالامذليى 
وفاس ومراكش. وكان طموحه أكبر من وطنه. فقام برحلته الفريدة» التي قصد منها 
إل العرقة بال قاد ل لتلقمه فييك إن البية إل جاة رورني فالالتدينة 
فالقاهرة فالقدس فدمشق وغيرها من المدن السورية» ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة. 
وعاد يا عن طريق مصر وطرابلس والمهدية وتونس وبونه. ثم ركب البحر إلى 
مالف وريدة والجدكرة اراد فيط 


ثلاث سنوات قضاها في هذه الرحلة العامية» قابل فيها عشرات العاماء والمحدثين 
والزواة والباتكين والآدماه لكان يخمة ف هنده الرجلية عق الملره ولكسه 0 يكن 
يكتفي بما يسمع» وإنما يكتب ويلاحظ ويترجم للذين اتصل بهم» حتى جمع هذه 
الَعْلَمَة الفريدة في تاريخ الثقافة والفكر في القرن السابع. 


الرحلة في الحقيقة لا تجمع تراجم من صنف التراجم التي تجدها في كثير من كتب 
التراجم. وإفا هي مذكرات شاهد عصر عن عاماء اتصل بهم وأخذ عنهم. فليست 
مصادره الكتب والآثار. ولكن مصدره الأساسى الاتصال المباشر, والاتصال أصدق 
طرق لتعرفة: وكان عرضةة من هذا الاتضال ى 6 سول الأبساد :ابن الكتوئسة فى 
المقدمة ‏ الانتفاع بما عندهم من أخبار وأحاديثء وفهارس وبماعات » وتقييد الأسانيد 
والانتظام في سلكها بما يحصل عليه من إجازات. 


قراءة ترجمة واحدة من هذا الكتاب الحافل بالتراجم تؤكد منهحه في الاستقصاء 
والبحث والاستفادة والتسجيل. 


ولتأخذ مثالا من ذلك ترجته لأبي بكر بن حبيش التي افتتح تح بها الجزء الثاني. فقد 
زو ابن زايد وارتدميدة م2 متواسي: واهتم في التعريف به بذكر اسمه ونسبهء ؟ 
ممع منه وكا قرأ عنهء ثم يذكر منشأ قيقول عثنه إته امن مزشية:'نشا بها وتولى 
القضاء فيها وتجول ببلاد الأندلسء ثم انتقل إلى بجاية» ثم إلى تونس واستقر بها. 


رااهةة الرعة كعرق ون فاته علق وأخلاكه وقزوقه و لانيده وعاليتهة 
والكتب التي درسها على شيوخه ودرسها لتلاميذه. ويعرف الرحالة؛ في إيجان + 
الشيوخ ومنزلتهم في العلم. ويعنى بالأخص بشعر المترجم لهء يرويه كا يروي كثيرا من 
الفخباا كوا لفاك والأبيبات التي رويت للمترجم لمراز انشدت يه المدة هذا 
الأبلرت الاستطرادي الأدبى ينهج فيه حب الأمالل: » ويعنى فيه كفت بالشعر 
الحاضر لفجور لات" ايك هلوا التراجع لأيوانا اقلق ل أطن أن مورك يننا العف 
ستفوه عن 3 درانته للجناة اانه وها لين كلك ف امرجلة ابن زحي يشكون 
السدرة الام برو خا الاوحون مو التصوص الادرية 


2 هذا الاستطراد الذي لا يكاد يخرج فيه المؤُلف عن التعريف بعم المترجم له 
وثقافته الأدبية: فإن منهجه يخضع لكثير من الضبط. فبعد أن يحدثنا عن تنسب 
المترجم وأصلهء يلخص في عبارات دقيقة جماع شخصيته العامية والأدبية» وفي ذلك 
نتعرف على الرجل قبل أن يدخل في تفاصيل صلته به وكتبه وشيوخه وأشعاره. 


والمثال من ترجمة ابن حسم قال عله بفث ان تحدث عن نسبه وموطنه : «وكان 
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اليد من ناصية الإبداع والإحسانء تلج دُررٌ كامه أصداف الآذان بغير استئذان» فريه 
في دهره؛ أميرٌ في نظمه وتثره. أما النظم فبيده عنانه. وأما النثر فإن مال إليه توكن 
له عنانه مع تواضع زائدء على صلة ده عائد». 


هده الفقرة تكاد تختص كل جملة منها بمعنى» فترسم بذلك صورة متكاملة عن شخصية 
الرجل العامية والادبية والخلقية والمجدية. ورغ ما يبدو فيها من سجع غير نافر ولا 
متكلفء فإنها دقيقة في التعبير والتعريف. 


ولا ايكاد الكاتية تلتزم هذا السجع: فبآن أسلويه سلين مسترسل مركره ينتقل يبرعة 
من موضوع إلى موضوع. ولذلك فالتراجم الحافل بها مركزة هادفة. 


منهجية الرحالة في كتابة هذه التراجم» أنه خص كل جزء تقريباً ببلد. فالجزء الثاني 
مثلاً خاص بتونس عند زيارته لما في طريقه إلى الحج. والجزء الثالث عن 
الاسكندرية والقاهرة» والخامس خصصه للحرمين الشريفين. والسادس خصصه للعودة 
من الأسكندرية إلى تونس عن طريق طرابلس والمهدية؛ ويترجم فيه لكثير من 
الأعلام» حتى الذين لقيهم في المركبة التي أقلته من الأسكندرية إلى طرابلس. ويعود 
إلى تونس فيترجم لمن لقيهم من جديد. والسابع خصصه للعودة من تونس إلى سبثتة 
عن طريق عتابة ومالقة ورندة والجزيرة الخضراء. ويذلك تستطيع عند الإلمام يكل 
هذه التراجم: أن تتعرف على الحياة العامية والأديية المعاضرة في القطر بخاصة: ثم في 
الوطن العربي الذي زاره بعامة.وتستطيع بسهولة أن تستخلص من كل ذلك ثقافة 
الفض .وسشوق الإبداع الأدق» 6 مخطيه أنشترق عل الصلاف يق الأنتذلن 
والمغرب وتونس ‏ مثلا ‏ من خلال الرجال الذين تنقلوا بين هذه الأقطار. ؟ 
تستطيع أن تتعرف على اهتامات العاماء في كل قطر منها. بعضهم يغلب عليه الحديث 
وبعضهم الققسه: :واخرون الآدب: وتشظيع إل اب :ذلك كلنه أن قوازن: نين 


رحلة ابن رَشَيّْد 


.تويات التفكير والرواية» ومستويات الإبداع الشعري على الأخصء بين هذا القطر 
وذاك تمن تناوبهم الرحالة في كتاب «ملء العيبة». 


مقارنة جزئية بين تونس ومصرء نأخذ فيها مثالا من مصر وآخر من تونسء لنؤكد 
أن المقارنة بين العاماء والمثقفين عمومأء قد تسفر عن رؤية واضحة عن الاتجاهات 
العامية والأدبية ومستواها واتفاقها أو اختلافها بين مختلف الأقطار العربية» في عصر لم 
تكن فيه المطبعة ولا المواصلاتء مما يؤكد وحدة الثقافة وتقارب المستوى. 


نأخذ من مصر الأسكندرية» ضياء الدين أبا الحسن علي الخزرجيء وهو غرناطي؛ 
انتقل في شبابه إلى مصرء مما يزيد في تأكيد هذه الوحدة الثقافية من خلال رجال 


عفدا دن أدية شعره الذي روى منه اين رشيد قصيدتين ومقطبعات. مصون هذا الشعر 
يكاد ينحصر في التوجيه الدينى والخلقى والتفكير في قم الحياة. وقد يكون هذا 
الاكاء حادق اخ يحياة الشافن ققد القن كة ابن رقيد وقد يزه الكاسينة والسيغين 
من خمره. وكف بضارة أو ل ولكنه كان ما يزال في وعيه الكامل وسلامة ذاكرته. 


أما أسلوب شعره فيتاز بالجزالة والقكن من اللغة» والانسياب والدقة في التعبير عن 
لمضون. 


سحدث عن الدنيا فيقول : 


اق عيش يبك ا متا لتافيتة عن .وان عقو تحاف ار كضرا 
عحنال! لمكي ار م حتفا ولم يقض من لذاها وطرا 
لمرو قلت كليو ان ا لتجمححه : ٠‏ يداه تحن علتق العمون عتهزا 


طون لمن جسال فى فكره ففناى حا تيب موا ننه اريور 
وقاأم فى حنسس الظاماء يحتهدا يردد --00 والايات والسسّسورا 
أهدت له نسمات اللطف ساعة هل من سائل قد دعا مولاه واعتذرا ؟ 


وفي قصيدة يعارض فيها «بانت سعاد» لكعب بن زهير يدح فيها الني َيُْمُء يقول في 
مقدمتها : 


سيان عندي أن بانت وان وصلت2 فوصلها بتنصال الصد مفصول 
ماإن يدوم لها عهد وإن غدرت فهوالوفاء وعهد الغيد ممطول 


ونحد قِ الخامة هذه الأبيات يخطاب سامعي القصيدة : 


0 عي 00 فقي ل ينه سن كن ل 
وحين عاين شمس العمر قد جنحت إلى الغروب شل والقلب متبول 


أمشاقرع أو قافر “كيف اسلويه الراكق السلسء رغ ولعه بالجناس وتقابل 
الألفاظ وتداعيها. ولكنك لا تكاد تشعر بتكلف أو تمحل في التعبير عن المضضمون 
الذي هدف إليه الشاعر مها يكن مضوناً عاديا مكرورا. 


ويخيل إلى أن العاف اللفاجى ظل متاترا بالأندلين يفيض د أديباً .عل ذكرييات 
الشعر الغرناطي الرائق. 


رحلة ابن رس 
5 بن رسيد 


إى رخال تونس فندأخذه من أبن حبيش (ج 2 ص 83 126). عالم مشارك فقيه. 
وأدينا محاضر شاعر» وكاتب أندلسي الأصل من مرسية. نشأ بها وولي القضاءء ثم تجول 
في الأندلسء وانتقل إلى بجاية؛ واستقر في الأندلس. لخص ابن رشيد خصائصه 
لنكرية والأدبية في هذه الفقرة الدقيقة التي نقلناها آنفاً. ويزيد في التعريف به هذه 
العبارة أكثر دقة #وكنان شيقنا سق بكر جيد الفكرء حاضر الذكرء 
وكان أيام طلبه مصروف العناية إلى الدراية» ولكن مع ذلك لم يخل من السماع 
والرواية. ولو تشاغل بالرواية لا اتسع له اجالء فإنه لقي أعلاماً من الرجال». 


ويتحدث المؤلف عن شيوخ ابن حبيش» ويعرف م في فقرات قصارء ا يتحخدث عن 
الكت الق دزينها وشعها من أسائذته. وغيوخه: :والكتب الى درستها تؤكد ببعية الأفق 
الثفافي والمشاركة العامية لامترجم. فهم عاماء وأدباء وتحويون ولغويون» وهي كتب 
عم وأدب وفقه ونحو ولغة. 


ورغ أن ابن حبيش التزم في آخر حياته الا ينظم شعراً إلا في توحيد الباري ومدح 
الرضول وال بيقه» الا أن ما روى له ابن رشيد من شعر في غير هذه الموضوعات» يؤكد 


قوة عارضته. وصدى موهبنهة» وسعة اطلاعه وحمال قصيده. 


وقد روى مقطعات من قصائده تؤكد هذا. منها هذه التي نختارها لتقدم لنا صورة 
عن شعر هذا العصر : 


واللضوو وسناج اللقتدون سايكا ٠”‏ نيك اتلك اءوالتوسة معسييننا 
من الإنس 1 يدر الفلاة وقد سى شاظا] وجيدا من مهاها وريمها 


عبد الك ريم غلاب 
وهذه أبيات اخرض 0 


فين ننداك امنا رع عدوي اليا 
والجو مكب الدموع تأنه 
واليوم منهزم كتان دذماءه 
والليل يبدي ظالمة في وحشة 


وهذه قطعة وصفية رائعة : 


اعحي و لتحواق اشن التمحفان 
وجه الرهاث . وقه راقت مخنايفه - 
والأرظق فى كاك 0 لبو تيا 
والروض عدف نوكا لس توي 
والطير يفتن في القن ان من نقم 
والشرق ذو شفق في البحر مؤتلق 
والثمس تطلع كالدينار أخلص من 
تبدو مع الماء طورا ثم يرفعها 
ماكن للبحر إذا حاى يديك ندى 
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تتفستط رام رافق ع لدان 
هه لواك أو يرثي لمن سس واكا 
صبري وقد عنت له عيناكئكا 
كشؤاد :مك أو كو :شواكيه] 


تقضى به لك أمال وأوطار 
له سفور وللإص باح إسفار 
في الليل والمحل أنوار ونوار 
ف ايهال تا ةك يط جار 
تفسيرها لك إجلال وإكبار 
كاتحا الحساء كت موجه اسان 
خخص النضار فهامت فيه نظطار 
أوج ويدفعهاموج وتيار 
اويغكك عسي كناو ميان 


من هذه الذاذج ندرك فيه شعر هذا الشاعر الفذ. وتكنه من لغته ومعائيه. وشعره 
ينقلنا سهولة إلى الأندلس في عز مجدها الأدي. وتؤكد هذه الناذج تفوق شعراء 
تونس أنذاكء وأغلبهم من أصل أندليء على شعراء المشرق العربي آنذاكء وعثلهم 


يالأخضن د ايقن دا ف انخرهيا من اعد اء الكتاب 5 شعراء مصر القاهرة 
والأسكندرية. 


ولابن رشيد منهج عامي في كتابة هذه التراجم ‏ التي هي أشبه بمذكرات عامية يعقد 
فيها على مجهوده الخاص ‏ الاتصال والرواية المباشرة والسماع ‏ أكثر مما يعقد على 
الكتب ورواية الآخرين. 


المنهج العامي يقثل في : 


- التعريف بالشخصية تعريقاً دقيقا : المولد والنشأة والأصل والتدقيق في التاريخ. ثم 
الوصف المادي والخلقي. ومثال التدقيق في تاريخ المترجم له قوله : سألت الشيخ 
ضياء الدين الخزرجي عن مولدهء فقال : «سني خمس وتسعون سنة. فعلى هذا يكون 
في حدود التسعين وخمس المائة». ويدقق في تاريخ مقالبته للشيخ فيقول : «وذلك في 
الدافق يك تهادى الالخيرسييقة اريم برفافن وسهانةغ: 


وفي ترجمته للشيخ جمال الدين العطار (ج 3 ص 299) : «قراءة عليه بلفظي في جامع 


ومثل هذه الدقة نجدها في ترججته لأبي الفضل الدميري حيث يقول : دوما سمعته عليه 
جزء من حديث أي الفتح نصر بن ابراهي المقدسي الفقيه ‏ وذلك في اثر صلاة المعة 
ف النادين والمقوين لرحي غام أريعة وكانين وبقانة بفسطاط مضره بزاومة الإهام 
الشاقى من مهد غرواين الفاض رقن اللهاعنه اقلت له أخبرم أبو:الفضل مكرم 


عبد الكريم غلاب 


بن مد بن حمزة بن أبي الصقر القرشي ‏ قراءة عليه وأنتم تسمعونء في رابع ذي الحج: 
سنة حمس وعشرين وستائة بجامع اللسراجين من القاهرة المعزية». 


فأنت ترى أنه يدقق في الساعة واليوم والتاريخ والمكان والجزء من المكان والقطر. 
وهى دقة لا نكاد نجدها إلا عند بعض الحققين من رواة الحديث أو عند الباحثين من 
رعال الغا اعدفن: 


التعريف بع المترجم له. ويتبديء بعلوم الحديث والرواية مثلا؛ إن كان المترجم من 
رجال الدين وعم الحديث. وفي هذا الجزء يتحدث عن شيوخه الذين روى عنهم 
ودرس في مجالسهم. ولا يغفلء وهو يتحدث عن ا المترجم بشيوخه. ذكر تاريخ 
هذا الاتصال ‏ وهي دقة وضبط قاما تجدهما عند الاقدسين ‏ مما يساعد على التثبت في 
ضبط التطور الثقافي من خلال ضبط تاريخ الاتصال بين العاماء وتاريخ رواية الشعر 
عن الشاعر نفسه مثلاء وتاريخ وجود الكتب التي سمعها الراوي عن المروي عنه. وقد 
يكون بعضها قد ضاع الآن» ولكنا نتعرف على وجودها في عهد ابن رشيد أو في عهد 
الشخصية التي يترجم لها. ثم يروى عنه ما أنشده من شعره فيكتبه رواية عن 
اعافد سه : تلع ينه الدضة أجياتا فى الزواحة فيطول سملا : 
[ضرن ديعي يذاه اموق ود ان الل ورين قد لحر يواه اجر أن 
يكتب لنا بعض شعره ودفعه إلينا.. فا قرىء لي عليهء وأنا أسمع : (ج 3. ص 46) 
«الشيخ الخزرجي كان قد نيف على الخنامسة والتسعين» وكف بصره». ولذلك تجد 
الكاتب يدقق في طريقة الرواية» وفي كل كامة يقولها : أمر أن يكتب لنا. ودفعه 
إلينا... قرىء لي عليه وأنا أسمع. 


- من باب الدقة في منهجه العامي نجده ينسب كل عا إلى بلده الأصلي ويذكر 
التاووة الذي هاحوفيه :هو أو جذة الكو بالعطن الذي الشى انه فيه فينكا ابو 
بكر القسطلاني الذي لقيه وصحبه وروى عنه في القاهرة» ينسيه إلى قسطيلية من 


رحلة ابن رَشَيّد 


ب د جيم ع و ع ا اي 


يلاد الجريد. وأصل آبائه منها. وسأله في ذلك فيلي عليه : «جدي أمين الدين أبو 
المسن على بن حمد بن الحسنء خرج من توزر وجاء إلى مصر بكتاب من عمه الشيخ 
الصالح أبي بكر بن الحسن..» (ج 3. ص 415). وعن الخزرجي يقول : «مولده ببيغو 
(مدينة بالأندلس من عمل غرناطة)؛: رحل عن الأندلس قدها واستقر أخيرا 
بالأسكندرية» (ج 3 ص 43).ويقول في ترجمة أبي محمد الخلامي : «ويمن لقيته بتونس 
جاها الله» الشيخ الصالح الصوفي الزاهد الفاضل أبو جمد عبد الله بن يوسف بن موسى 
الخلامي. 0 م رحل اوحيج ونزل تونس». (ج 2. ص 321). ٠‏ وعن الأشعري يتحدث 
تيقول: © «الآديت الأبرع أب و العباين أحد:ين مد بن يون الأشعري المالقى. اتتفل 
ذه يد أثنتي عشرة سنة مع أبيه رحمه الله. فنزل تونس ويها قرأ 
وتعل..» (ج 2 ص 409). 


وهكذا يستطيع مؤرخ الثقافة العربية أن يتعرف على هذه الموجات العامية التي 
جعلت المغربي أو الأندلسي مثلاً ينتقل إلى تونس أو مصرء والتونسي ينتقل إلى تونس 
أو مصرء والتونسي ينتقل إلى مكة أو المدينة أو الشام. وعن طريق هذه المعرفة 
الدقيقة نتفهم جيدا مسار الثقافة العربية الاسلامية ووحدتاء ا نتفهم جيدا ال مجرات 
الكثيرة'سواء قراراً من 'اتخلال الأنولن فل أو طككا التغرفة ف اليفناف'الى كانت 
الثقاقة فيها مزدهرة. 


1 ويدخل في منهجه العامي أسلوب الحاضرة أو الامالي. ورغ أنه يستطردء ويطيل 
أححياناً في الامتط زاف إلا"أن ينا مقط فويتفل بالوضوع الأطيل الشدي عدت 
عنه. في ترجمته لأبي بكر اين حبيش مشلاء يورد طريفة من طرائف المساجلة 
الشعرية. فقد روى أن ابن حبيش امتنع عن قول الشعر في غير توحيد الباري أو مدح 
نبيه وأهل بيته. ولكن حينا يخاطبه أحد رواده شعرا يجيب عنه تاميذه الخاص أبو 
شمد عبد الواحد بن محمد بن مبارك. وفي ذلك يورد ابن رشيد قصيدة له بعث ها إلى 


عبد الكريم غلاب 


ا حبيش «أمقدفن لش وا الكرمهة النفيسة تقسة») وأشكر لقاءه وبره 
واحتفاءه» ومطلعها : 


وصلتٌ أبا بكر غريباً لتونسا فاقررت عيناً بالقدوم لتونسا 

فأجابه ابن مبارك على لسان شيخه : 

ووفك فاووفتك "الك ما شهينا” ‏ رامق التفل الدى جل هونها 
وكتب إليه الوزير أبو عبد الله بن الحكيم قصيدة يتطلع فيها إلى زيارته مطلعها : 
ماللغريب إذا تذكرآًله وبلاده لم يستطب أحواله 
وإذا تشم نقحة من أرضسه أضحى يردد للجوى أعواله 
قدا رسيم متذافف لسك مدو ١‏ تال السكان نكي كاك 
فأجابه ابن مبارك تاميذ الشيخ بقصيدة طويلة مطلعها : 
الف النقينام هنا وريه والتتحية .لادان يعن« اندي عالت 


ولق الشا رمن الضيدايةة انزتسنا» ١‏ آتزاة لقص اتقاسسيخة الشبكهه 
نادتهمنك لواحظ منهوكة يكتية حئى فناتبين شيبالسه 


رشيد عن منهجه العامي الدقيق. إذ أنه يريد أن يؤكد به ظاهرة انصراف ابن حبيش 


رحلة ابن رَشَيْد 


عن نظم الشعر في غير ما التزم به» ولكنه ينتدب لذلك تاميذاً له يرضيه أن يجيب 
تصاده من الشعراء بشعر جيد. 


:النكرة الثلبية ق الكتان تجلهه هين الفائدة تافلا بالمتلوفنات الى تك كيتادة 
باتك مكننها ديكها اتدل ب#والطوماك الى هما عله انكل كارن اللبياة 
العامية في الوطن العربي جميعه من الأندلس حتى بلاد الحرمين. ولا تكاد توجد ترجمة 
لتل مج الأعلام: الذيق اتصل :يهم إلا تحدث فيها عن شيوخه تعريفاً بهم» وعن الكتب 
الي درسها تقوياً وتعريفاً وتأريخاء وعن الكتب التي ألفها. وقد تكون بعض 0 
الكتب قد ضاعت» ويبقى التعرف عليها في مصادر قليلة في مقدمتها وأصحها ‏ لأنها 
شهادة معاصر 5 قلنا ‏ رحلة أبن رشيد. 


00 كثالء ترجمته لأبى جعفر اللّبلي (ج 2» ص 250)»: يتحدث عن الاتصال به في 
تونس في أسطر قليلة» ولكنه يخصص الترجمة الطويلة لمعلومات فريدة يبدأها يمن 
ممع منهم في بلاد الأندلس» وفي سبتة؛ ثم ببجاية وتونس والأسكندرية والقاهرة 
ودمشقء ويعرف بهؤلاء الأعلام الذين لقيهم اللبلي. بعد ذلك يتحدث عن كتبه؛ ما 
صنف منها بالمغرب وما كتبه بالمشرق زيادة في الدقة والضبط. وينتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن الكتب التي رواهاء يعرف هذه الكتب ومؤلفيهاء ومن رواها عنهم اللبلي 
وقرأها عليهم» كتب أدب ولغة ونحو وحديث وقراءات وفقه. ومن الكتب التي قرأها 
اللبلي على شيوخه ندرك الأفق الثقافي الذي عرفه الوطن العربي في القرن السادس 
والسابع؛ والمتعة العامية التي كان يجدها العاماء وهم ينتقلون راحلين بين 
الحيط والخليج, يبحثون عن العاماء أينا وجدوثم؛ يستعون منهم» ويدرسون عليهم 
الكقية واسجلون إملاءاممو كشوي قضنايا العلل والاذب» بتفولون الشف 


ديروون عنهم شعرهثم وشعر غيرثم. 
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ورحلة ابن الداع لكي اير لومم لجاجيت النوذج من المعرفة. ولذلك 
تعتبر مصدرأ أمه] لتاريخ الثقافة العربية والإسلامية في العصر الوسيط. 


بقي أن أشير إلى الجهد الذي بذله العلامة الدكتور الحبيب ابن الخوجة في إخراج 
الرحلة اخراج] عاساً..وهو جهد يتجدت عته الكتان: نفسه. :ولكن الإشارة اليه تيد 
في التعريف بهذا التراث العامي الذي بذل فيه الحقق فوق ما بذل المؤلف من جهد. 
فقد نبج ابن الخوجة نهجاً عامياً في البحث عن مخطوطات الكتاب» حتى وقع على جزء 

من الخطوطة الأصل التي هي مسودة المؤلف. وعانى في النسخة خلطاً ليس غريباً في 
كتاب كتب منذ نحو سبعة قرون» فقد أدرجت في بعض الأجزاء أوراق احنفة لسك 
من الرحلة؛ وسقط منها أوراق كان من الضروري أن يبحث عنها في مخطوطات 
أخرى. وكان على الحقق أن يقارن بين الخطوط التي كتبت بها النسخة التي اعقد 
عليهاء وكتب جزء منها بخط المؤلف. ولكنه يختلف قليلا أو كثيراً عما عرفه من خط 
الولف 


لم يصل الحقق لهذه النسخة إلا بعد معاناة. فقد بحث عن الكتاب في فاس ومراكش» 
وعة عط الأخزاء فنه: ىق الامكتدوية والمتاهرة والفرون "الخرايفيق: بوانتيى يله 
التطواف بعد الأستانة والمكتبات الكبرى في أوزنا إلى الإسكوريال» حيث 5-52 
أجزاء أو قطعاً متفرقة على الرفوف. غير مرتبة» وتحمل أرقاماً مختلفة» وفيها الأجزاء 
الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع. وقد تأكد للؤلف أن النسخة مغربية: 
كانت لدى المؤلف في سبتة وفاس مسودة بخطه. ما عدا الجزء الثالث فهو بخط غيره. 
والنخة على ذلك مبتورة من أولها ووسطها. إذ ينقصها الجزء الأول. وهو الذي 
يتحدث فيه عن بداية رحلته من سبتة إلى يجاية» والرابع وهو الذي يتحدث فيه عن 
رحلته من مصر إلى بلاد الشامء بما فيها دمشق والقدس والخليل ونابلس. 


ون بذل الحقق مجهوداً كبيراً في ضبط الأعلام والتعريف بها والتعليق على كتب هؤلاء 
الأعلام مع ذكر المصادر التي اعد عليهاء :ما ضاعف من حجم الكتاب وأكل 
معلوماته. وأنهى الجزئين اللذين صدرا حت الآن (الثاني والثالث) يعجموعة من 
الفهارس العامية للألقاب والبحوث التي اشتهر بها العاماء» وللأعلام التي وردت في كل 
جزء من الكتاب» وللأماكن والبلدان» وللكتب التي أشير إليها في النصء وللايات 
0 والآثار والأشعار التي وردت في النصء وللتراجم التي تضمنها الكتاب. 


ا 
ابييل الذى , 20 ان جانب 500 ٠‏ العامية الأخرى - جهد العلساء 0 
لتاريخ الثقافة والفكر في الوطن العربى مما لا يوفيه حقه أي جزاء. 


كونستنتان تساتسوس 


الم المطلقة أساس الفكر الإنسانيء وهي في تصورها العملي واجبات مطلقة كالعدالة 
والقوانين الخلقية... لكن هذه القيم تصبح نسبية عندما نضعها في مجال التنفيذ. 


لا شك أن القية الإنسانية العليا هي الحرية» والحرية حرية ذاتية تتعلق بالأخلاق» 
وحرية اجتاغية تعلق بالعدالة. .لكن' إن جانن» هذه امللقنات:: فإن الإسسان 
والتاريخ ينقيان إلى عالم الواقع الملموس» وهو نسبي» يتصارع مع الواجبات المطلقة» 
إل أن يدخل بين الجانبين عامل «تنظهي» ذو قوة ضرورية كافية» ليفرض عليها 
اناكو والقوائق» وعيد تل ترك الخرية بق الطدور الظتى إل الطور اللي 
لتستجيب لشروط الواقع» وتلبس لباس القانون» وذلك بخضوعها لظروف الزمان 
والكان واعتادها القوة والقهر الجسدي لتعلّقها بمجمع إنساني تتجاذبه النزعات 
والأطباع. 


فاعتاد القهر يتنافى مع القم المطلقة» والتعلق بمجتتع متعدد الأهواء يقتضي وضع 
قواعد عامة صياغةً وتنفيذاً. 
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أهنا العدالة وفي امعلة من الطلق النظري إلى النسبي الواقعي» فبإن نزصان 
الحاككين» وإجرا ءات الامن 0 يعؤلون عليهاء ع الناس جميعاًء ‏ باختلاق 


لكن لا مناص لتحقيق العدالة من تلك القواعد الموضوعة:» والإجراءات الأمنية 
الزجرية» والسلطة ذات القوة الرادعة والنفوذ السياسي 


فالقانون الوضعي جموعة قواعد تضعها السلطة» وتدوم ما دامت متوفرة لما أسباب 
التنفيذء وما دامت مناسبة في محملها. فبطلان إحدى القواعد لا يؤدي إلى بطلان 
الكل. والقانون الوضعي ليس هو القانون الطبيعي. القانون الطبيعي قواعد خلقية: 
يعمل الناس بمقتضاها في مجمع مثالي لا يحتاج إلى سلطة تنظهية. والقانون الوضعي 
ميز بين الشيء العادل والشيء القانوني : فالأول قابل للتعدّد : العادل وغير 
العادل» وها يختلفان باختلاف الناس. والثاني واحد لا يتعدّد لأنه من صمي القانون 
الوضعى. 


مفهوم الجدل في تقاليد الفكر المغربي 


حمد علال سيناصر 


بعد التذ كير بشخصية الشيخ عبد القادر الفاسي. انطلاقاً من الكتاب الدى نشره 
جك دا عع هرا ٠.‏ :فاه ارسيو يقاتك ادرو نفدي ال د 
الترجمة الفرنسية لرسالة الشيخ المذكور. ‏ في الجدل ‏ منزلة هذا العام في تاريخ 
الفكر المغربي. 


أكبر الظن آنْ الشيخ عبد القادر الفابي يشكل منعرجا في تقاليد التفكير المغربي الي 
وفلسكيت. عاولة: ميدوة ابل كسار العركق لكل الريتائة ييا مقا 
تحديد الجدل فيهاء طبيعته وعلاقته بالمارسات المنطقية. لكن التحليل يقتصر على 
مفهومي الدليل وفساد الاعتبار ‏ الدليل طبعاً بالمعنى المتفق عليه عند عاماء 
الشريعة. وفساد الاعتبار 15 تؤديه نظوينة الاسدلال عقيو الأسوليي ن عد 
عبر هذا التحليل أ ن لامفاهم الأصولية . ما يناظرها في اهتامات المنطق الرياضي 
لعافو وال افاي القن «اثاريه ا حول عفن القسنا نا" الحعرية المي كيه لقي 
مَعَلا الا عتمرا: ش 


تاريخ المههوكلوبين «س» وجغرافيتها 


جان برتارد 


أصبح المتخصصون في المي وكلوبين (ه ب) يعنون بالتاريخ والجغرافية كعنايتهم 
بالكهيا العضوية وعم الوراثة. ذلك لأن أصناف الههوكلوبين (المشار إليها بالحروف 
الأبجدية) تختلف باختلاف تركيبها الكهاوي» وبعضها يخصّ مناطق وأجناساً معينة؛ 
ويحمل أمراضاً معروفة. 


فبغض النظر عن الهيوكلوبين الطبيعية» وهي اليوكلوبين أ (ه ب أ) ‏ الموجودة في 
دم أكثر الناس إلى جانب الكريات المر الأسطوانية الشكل ‏ فإن ايوكلوبين س 
(ه ب س)» موضوع هذا البحث» تخص بعض زنج إفريقيا وتؤثر في شكل 
الكريات امر فتصير منجلية الشكل؛: وتصبح الكريات هشة معرضة للانحلال؛ 
والإنسان صاحب هذه الهيوكلوبين يصاب بفاقة الدم» وهو مرض خطير يؤذي بحياة 
الآلاف:من الأطفال: وإذا كآن هنذا شأن الميؤكلويين سن :فى افر يقينا وقيرهاك ا 
سنرى ‏ فإن الههوكلوبين 5 تستأثر ببعض مناطق آسية كالفيتنام والكبودج 
وماليزيا والتايلند. 

أما من حيث الوراثة» فإن المهوكلوبين س تنتقل من الأبوين إلى الأولاد وفق 
ثوانين «مندل» الوراثية. فالإنسان السلم يحمل في دمه مورثتين (جينَيْن) ه ب أ. 
ويُدْعى متجانس الزيج (ه ب كه ب أ). أما الأسر التي في دمها الميوكلوبين س 
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(ه ب س) ) فإنها تتركب من أفراد مُتَجَانِيي الزيج (ه ب أ / ه ب أ» وآخرين 
عياض الزامع هبن الف ساش): فالسايشى الويج ورفواتيق: شد العو 
الميوكلوبين الطبيعية أء ومن الأخر المي وكلوبين الَرَضية س» فدمهم يشمل على 
الصنفين. 


أما المتجانسو الزيج (ه ب س/ه ب س) فهم يحملون المميوكلوبين الشاذة وحدها. 
ويورث الأفراد المتباينو الزيج أولادهم داء فاقة الدم ذات الكريات المر المنجلية, 
ولا يعترهم مع ذلك أي عَرَضٍ من أعراض المرضء فهم وسطاء. أما المتجانسو الزيج 
(ه ب س/ه ب س) فهم مَرْضَىء تظهر فيهم أعراض المرض ومضاعفاته فيوت 
أكثرم. 

ومن حيث الجغرافية» فإن الههوكلوبين س توجد في أفريقياء لا سها في المناطق 
ااه .في رقعة محدودة معروفة. وتوجد أيضا في الأمريكتين وفي بعض مناطق 
أوروبا ( صقلية واليونان وتركيا) وجنوب المند. وربما كانت تجارة الرقيق سبب 
نزوح لميوكلوبين س من إفريقيا إلى أمريكاء ولعل وجودها في اليونان راجع إلى 
اشتال الجيوش اليونانية قدياً على جنود أفارقة. أما وجود الميوكلوبين س في الهند 
فقد فسّر بتفاسير مختلفة» منها أن الإنسان ذا الميوكلويين سء انطلق في عصور ما 
قبل التاريخ من بؤرة أصيلة في المن» ونزح إلى الهند شرقاً وإلى إفريقيا غرباً. 


إن جغرافية المهوكلوبين س وجغرافية البّرَدَاء متشابهتان. ففي بعض واحات جزيرة 
العرب»: يواكب عدد المصابين بالبرَدَاء عدد الأفراد ذوي الهوكلوبين س. لقد ظهرت 
البْرَدَا منذ عشرات الآلاف من السنين» وهي من أقدم أمراض الإنسان. وأول ما 
ظهرتء كان سببها طَفَيلٌ من نوع «فيفاكس» ثم اعترى هذا الطفيلي طفورء فأصبح 
من نوع «فالسيياروم»» وهي جرثومة أكثر فتكا 0 وفي الوقت نفسهء تغيرت 
الهمهوكلوبين فأصبحت من صنف س لتتقوى بذلك المناعة حيال جرثومة البُرَدَاء 
لذلك نرى أن المصابين بالبَرَدَاء ذوي الهموكلوبين س أقوى وأمنع من غيرهم. 


الإبداع التقنولوجى والقيم الإنسانية 
المهدي المنجرة 


كل إبداع يقطع الصلة بما هو موجود. فهو يراجع ما هو قديمء أو يبني ما هو جديد 
كل الجدة.ولا أحد يشك في تأثير الإبداع التقنولوجي على القم الإنسانية: إها هناك 
خلاف في تقيم هذا التأثيرب فن قائل بوجود تأثير بالتغيير. تتأثر فيه القمء وتؤثر هي 
بدورها على الإبداع؛ ومن قائل بأن التأثير ليس بالتغيير إنما هو بإنتاج أعراض 


٠. وحسب‎ 


التناقض بين الإبداع التقنولوجي والقيم يكن في أن الإبداع تغيير كا أسلفناء وأن القع 
محافظة على أغاط اجتاعية وسلوكية» وهى تعمد أساساأً على أفاط تربوية معروفة 
متكررة. 


إةالأناط الترووية حاف جه قساف ون الاقد اك ولا نه حامق فيول مصرئ 
الأمتكد اف والكار كه وقد كا عد ادو غدل الاحتينا فاق الابلكية سن أن قفتن 
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كان العم أب التقنولوجيا ومصدرها. وأصبحت التقنولوجيات اليوم تتوالد فيا بينها 
بدون الرجوع إلى العل. ولا بد للتقنولوجيات من التخلي عن هذا الاستقلال» ولا بد 
للعم أيضاً من الانفتاح على مشكلات الجتتع وهمومه. 


إن مسيرة الإبداع قْ المحال الاجّاعي والثقافي لا توازي مسيرة الإبداع التقنولوجى. 
والمشكلة ليست في الإبداع التقنولوجيء إها في القم.. إنها في معرفة عدد سكان 
المعمورة الذين يستفيدون من هذا الإبداع في كفاحهم اليومي من أجل الحياة. 


القسم الثاني 


وقائع الأكاديممية 


من خطب استقبال السادة الأعضاء الجدد 


استقبلت أكاديمية المملكة المغر بية | السيد أحمد صدقق الدجاني. من فلسطينء» عضواً من 

أعضائها. . ورحب به السيد الحاج محمد باحنيني عضو الأكاديمية في الخطاب المنشور 

أسفله » وأجاب السيد أحمد صدق الدجاني» بخطاب الشكرء ٠‏ وفق ماتقتضيه الأعراف. 
ستنشر الجلة خطب استقبال الأعضاء الجدد في الأعداد القادمة إن شاء الله. 


خطاب السيد الحاج محمد يا حنيني 


يها الإخوة 


تستقبل أكاديميتنا اليوم بكثير من المسرة وكثير من المودة» وكثير من الاعتزاز 
والتقدير عضواً ينقى إلى أرض تعتلق بعقيدتنا وإيماننااعتلاق استحصاد واستحكام, 
وفتيه شعي ريا من قرارة نفوسنا وسويداء قلوبنا أكرم متبو! وأعز مقام. 
وهذه التحية الى نستقبل بها الوافد الشقيق» والصاحب الموافق» والضديق الصادق: 
والعالم الأديب الدكتور أحمد صدق الدجانيء إن اتجه قصدها إلى أرضهء وانتحت 
شاخصة نحو شخصه. في كامة واصلة لا يختلف فيها الفرع عن الدوحة» ولا ينفصل 
الواود عن مسقط الرأس» ومعق النية» إن هي إلآ تحجية يؤمل من ورائها أن تم 
بعض الإلمام, بالمكسب الذي هيأه القدر لهذه الأكاديية» وبالثراء الوارد عليها بانضام 
الغي من أبناة فلسطينء إل زمرة نمق سلكي التقرن في لظاد :هده السكة إن 
نفاسة هذا المكسب إن كانت راجعة إلى موطن انتساب العضو الجديدء فإنها راجعة 


من جهة أخرى» إلى أن الأخ الحتفى به» ينمي إلى وطن فسيح جامع لاتحده الحدر,, 

ذلك هو وطن المفكرين والباحشثين الذين يسددون النظر ويصوبون التفكير 1 
قضايا متعددة تستأئر بالاهتام» وتتحلق حوها العقول والأفهامء ثم لايقفون عن , 
تسليط النظر وإعال الفكرء وإفا يتبعون الاستقصاء والتحليل» والتحقيق والتدقيق, 
بإفراغ عصارة الفكر, وثرة الاستنباط» وصوب الإحساسء وفيض الوجدان, فى 
القوالب التي يهفو إليها عشاق القراءة» ويشتد نحوها طلب المنتجعين لأفانين الثقافة. 


[ ضف ايها الأخ القريي لنكانة مفنة أنده لوو هنا اكات اعلييه خرن اكول 
وانقض عليه من استعارء ألوانا من ال حن وضروباً من البطش وأضاناً من الغطرسة 
والاقتجدادديو إن كان اضرف النتاكم, والتستف العيارةةوالتيوان: الام لتمسبية 
صارخة فيا ينوب شعب فلسطين من نوائب وأرزاءء ويحل به من مكاره» وينزل 
باععد ين عطون: لق ينا رقنه الانضنان الصبيؤق سيره الفناقج الجبار اليد 
وعاث فيه بالتشريد والتقتيل» والتنكيل والتخريبء واستعان على محاولة إخضاعه 
بفادح العدة والعتادء وبأخس الخلائق والنحائزء وأرذل الطبائع والغرائز. وطفق 
يذاول: ون التالنت المكن والخداع بوالعسع والاعظهادواغ اشرانت ماني إلا لخكام 
الاقتطاب وإقاء :السنطى والاتعلات ا فقاذه الصلفت 0 فاخن ع سيل لالد 
الذي لايستند إلا إلى الاشتطاط السافرء والتحك الجائر. وهو في هذا كله لا يكترث 
لا يوغر الصدورء ويشيع الإحن» وتجيش به الضائر. 


وهذه الشناعة الممتدة الأطناب لا بدع أن يضيق معها الذرعء وتشمئز النفس» وتثور 
الثائرة» وتنهض الإرادة الصلبة الصارمة ذياداً عن الكرامة واستنكافا من الاستعباد 

واعتزاماً لتحرير الأرض واسترجاع الحق السليب» ولا بدع أها الأخ العزيز أن 
يسبعك الواجب نداءه وينتظمك نظام من نذروا حياتجم للكفاح» ويختارك القدر 
وأنت المفكر النافذء والكاتب البارع» زعياً من زعماء الثورة الأبرار. 
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وما ونه المحنة التي تمنى بها أرض الأنبياء وأرض الديانات السماوية» وما هذه النكبة 
إن يتجرع قسوتها شعب فلسءاءن العاني الجريح؛ بالحنة الوحيدة؛ ولا بالنكبة 
اللكرة المعروفتين على امتداد التاريخ» فقد تقدمتهها محن وتكبات قبل الفتح 
الإسلامي وبعده تولى كبْرَها غزاة اقتحموا البقاع التي بارك الله حولها نافرين إليها 

من أقطار قريبة أو هيده .ولكن اللقاقيض اماق الأريكة الك كةو الاحينان 
الطالحة؛ من أنقذها بعزية الإيمان» وصرية الاستساك بأمثل المبادىء والقم» ومضاء 
اليئة والإباء» وإخلاص الانتصار للحق فخلصها من براثن الجور الصراح» والعسف 
البواح» ومكن لكامة الله وثبت أركان حضارة الإسلام» وما أكثر ما يثب إلى 
ذاكرتنا من صور الماضي الجيدء ومن أسماء أبطال متألقةء كاما تجدد في فلسطين ما 
يحزب من أمرء وتكرر ما يعتري من حسرة وأل» وما أسرع ما تطيف بنا في هذه 
الحال سيرة هؤلاء الأبطال الذين أنار الله قلوهم بالإيمان» وأظهرم على أسرار الرسالة 
الإسلامية» ووكل إليهم بعد الني الأعظم» صلوات الله عليه وسلامهء حماية الإسلام: 
والدعوة إلى شريعتهء فعرفوا الدنيا في أثناء الجهاد المستقيت وعقب استتباب الأمن 
والطيائيتة:. مثل الندين الحنيك وقيه» وسلكوا'في النائن مالك القادة الملهمين:» 
والهداة المهتدين: وما أيام أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنههاء وخالد 
بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وصلاح الدين الأيوبي ومن تبعهم 
يإحسانء بالأيام التي يطويها النسيان» وتندُ عن ذاكرة العصور والأجيال. 
وإذا كانت أرضك أها الآ العزيزء أرض العروبة والإسلام» قد تعرضت في غابر 
الانسان» وسموض لان لك تعطيرة وراجهت وتزاسه أكر التجد اقم اليدم 
غد.ء ولكل أجل كتاب. 

د يُنْعِم الله بالْبَلَوَى وَإِنْ عَظْمَتْ وَيَبْتَلِي الله بَعْضَ الْقَوْمِ بالنقم 

أفردتَ أيها 5 العزيز في كتابك «رحلات ولحظات ممتدة» فصلا تحدثتٌ فيه عن 
القدس الشريف الذي وصفته بأنه رمز فلسطينء, وأودعت هذا الفصل ما تحمله بين 
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اس جح بحب 08 


رافك لأول القبادن وقالك: لحرن كن نمي لاعت وهو الزن وما شما 
من معالم وآثار مدينة السلام» وساعة مغادرتك ذات يوم لرحابها وعرصاتهاء ٠‏ والجو 
مكفهرء والظرف عصيبا خطرتث يبالك هذه الأبيات : 


أفوك امساح واس توق “ياي التشية لبسالدار 
تنعمن شهيم عرار نيحد فا بع دالعشية من عرار 
الإ كا ييا فعاف عدن ورقاروضة غب القطار 


وهي أبيات تشف عن جوىّ دفين» وشوق رسيسء» وحنين ملحاح» وهل - الزائر 

الذي تيه القدس الشريف إلا أن يدترمجه مفارقته لهذه المدينة تلك الأبيات 

الرائعة التي جالت بخاطرك أو هذه الأبيات التي تناسبها عذوبة لفظ وقوة تعبير : 
قفا ودعا نجدأ ومن حل بالحمتى وقل لنجد عندنا أن يودّعا 
تلك الأرض ماأطيص الرق:. ...وتنا اشرق ماقف والترتنا 
وأذكر أيم الحى ثم أنني على كبدي من خشية أن تصدعا 


وما أخلق مدينة السلام هذا الشغف الذي يلاقينا في تضاعيف ما خصصتها به من 
تحبين وهو شغف يشاطرك المسامون عامة» والمغاربة على بكرة أبيهم خاصة: 
استعذاب الشعور به لما يربطهم بها من روابط دينية وثيقة العرىء ولما بين أهل 
القدس وأفل المغرب من. ضلات قزق ماسة استحكت على :قوالى الأجيال ورم 
الازمان. 


فإذا النا اليومة عا اصاسية فليطية»:ويفاتئة القدن الشريف يتيب خراوة 
الاحتلال» وشراسة الاستعاره فإن الألم المبرح» واللوعة الممضة؛ متعمقان في أعمق 
مشاعرنا بوصفنا مسامينء يعنينا ما يعني جميع المسامين» وبوصفنا سكان حي موسوم 
باسمنا من أحياء مدينة السلامء وإن أوقافنا بهذا الحرم وما أصاب ديار المغاربة من 
خز مبو رودا وله جوالدو الو «ممجدا هي كد فش افا إل بط وا نان 
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بضاعف اعتزازنا بالانتاء إلى القدس» ويذي في نفوسنا وهج التطلع إلى أن ينتمي 
الاحتلال» وتبيد الأوهاق والأغلال: ونا لامغرب من اعتلاق بهذه البقاع المباركة, 
ونا يعامه المسامون من اهتام بالغ لصاحب الجلالة الحسن الثاني أطال الله بقاءه. 
بقضية فلسطين بصورة عامة» وقضية الأراضي المقدسة بوجه خاصء ولما يعرفون من 
إقدامه وحزمهء وحسن تأتيه وعزمه؛ اجّعت كاىتهم على أن يسندوا إليه رئاسة لجنة 
القدس آملين أن يكتب الله لخطاه التوفيق والتسديدء وللساعيه النصر المؤزر والفوز 
المبين. 


خمرة الاح العو 

إذا كانت الأواصر الواصلة بيننا وبينك داعية إلى الابتماج والاعتزاز بانضامك إلى 
أعضاء أكادغية المملكة:فان: الوقيجة الأخرى الى غلاً قلوينا مسرة وابتياء ستشه أزن 
أخركك الأعكناء برتقي نهنا إلى اسامهم وان ] هذا اوماقو فن انان وهده 
الوشيجة تمثل في الانقطاع إلى التفكير الذي ينصب على قضايا مختلفة» ويفحصها 
فحص النطاسيين من الأطباءء ثم لا يدعها إلا بعد أن يفضي إلى رأي ممحصءونتيجة 
وفاها البحث والدرس مايجب لما من حق. وتمثل هذه الوشيجة بالإضافة إلى 
ماسلف, في الحرص علىإشراك القراء في حصيلة الاستقراء والاستنباط» وذلك 
بالعرض والبيان الكفيلين بضان الاستفادة والاستتتاع» وشحذ القرائح» واستنفار اللهمم 
إى الأخذ والردء والكسب والعطاءء فأنت أيها الأخ العزيز بما واليته من إمعان نظر 
وتفكير؛ وواصلته من بيان وتبيين» مستحق أكبر استحقاق للاستظلال بظلال هذه 
الشجرة التي ستكون أنت إن شاء الله أحد الساعين إلى جعلها شجرة وارفة شامخة. 


لقد عَنِيتَ بقضايا كثيرة» أخثى إن حاولت التصدّي لما كلها بالعرضء أن لا أبلغ 
الثمول والإحاطة» ويكفي أن أشير إلى أن القضايا والشؤون التى تعلق بها اهتامكء 
تصيل اتفنالا ونا بفلسطين والتحرير والوحدة؛ وبحاضر العرب ومستقبلهم» 
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وباطضارة وعحديات] الخشارات؟ وبالاتسان ناض زتمو اليه وليه 
العربية »والتبادل الثقافي وآثاره في تعارف الأمم والشعوب وتواصلهاء وهذه القضايا 
والشؤون تناوليّها في جملة صالحة من المقالات والمؤلفات على ما تتهيبه من الكتابة, 
وشغفت بالتاريخ الحديث والمعاص, فاتخذته ميدان تخصصء ؟ شغفت بالدراسات 
المستقبلية» وانبريت لهذين الحبوبين الأثيرين لديكء فأوسعتها تدريسا وتصنيفا. 


وكتب لله لك أيا الأخ العزين أن تخرب:ق أطزاق الأرض» فزرت أقطاراً غريية 
وأقطارا أرق توتفلت: هد الأنظطار وتلك؛ تنقل من يرى في الرحلة وسيلة 
ذابجطة فز اوس ال الثقافة) وسييلة لاحدا قن سمول "اقتداة القرقة ركنا اميك عله 
فخ رحلذيك العديدة قاولك المحاتك النضاء» واعريت فلك عليهنا واضفا نا 
شاهدت وأفدتء وناقلاً إلى القارئ حظاأ غير قليل ما أشارته المشاهدة المتأنية في 
نفسك من أطياف الحاضر والماضي» وبما وقر في ذاكرتك من وجوه ا 
والاختلاف والتقارين والعباعدء وان فخ تكسن عظ القارع .أن عد بعض )ما ادخرت 
من رحلاتك قي لحظاتك الممتدة وهي لحظات يتقراها المطالع فيسمتع بامتدادها 
خير اسمتاع. 


هذه طائفة من قضاياك وقضايانا وثلة من شؤونك وشؤونناء توليتّها باهتام العربي 
الحلص لقوميته وعقيدته» وعكفت عليها بدقة الباحث المقرس بأساليب البحث 
القويم» وبهارة الكاتب الذي يؤثر من ألوان البيان» التركيب السائغ؛ والتعبيد 
الناصع الذي لا يشكو استبهاماً ولا تعقيدأ. وإن خير ما يؤمل لك أن تمتع بالعمر 
المديد والفوز العاجل بأعز المطالب وأغلى الرغائب؛ في عالم تحبه.عالم قوامه التفاثم 
والتسامح والوئام» وملاكه السعي النزيه المستقيم» لاه وللوية اليكن وكالق 
الحضارة. 


خطاب السيد أحمد صدقي الدجاني 


السيد الرئيس 


الزملاء الأفاضل 


منذ أن خلق الله الإنسانء واستخلفه في الأرض» وميزه بالعلم فعامه الأسماء كلهاء 
وعامه البيان» وعامه مالم يعلء وليس هناك أشرف من طلب العلمء وله رومن 
مطارحة الفكر وصولاً إلى المعرفة وكشفا للحقيقة وتسخيراً للع من أجل إسعاد 
الاضيان: 


بحق لي إذن أن أبدأ حديثي في هذا المقام الجليل بالتعبير عن اعتزازي بالشرف الذي 
أولاق إيناة خلالتة اللنك المي الفاق حقظطه اللهرواوليسوق اباماعل الصعييدية 
الشخصي والعامء واستقبالي في هذه الأكاديمية التي هي بم «مركز لسمو التفكير في 
كل ما يئير للإنسانية سبيل سعادتها». وإن اعتزازي بهذا الشرف على الصعيد 
الشخصي إنما يكتسب قيته الكبرى من المعنى الذي يثله على الصعيد العام باعتباري 
واحدا من أبناء شعب فلسطين الذي يناضل من أجل تحرير وطنه واستتباب السلام 
العادل في منطقتنا وفي عالمنا. ذلك أن شعب فلسطين حريص وهو يواصل نضاله 
على أن يتابع القيام بدوره الحضاري الذي قام به كجزء من أمته العربية على مدى 
عصور التاريخ. 
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يسرني ويشرفني أن أنقل تحيات شعب فلسطين إلى شعب المغرب الشقيق» وإلى ع 
شعوب عالنا الذين يمثلون هنا برجالات «بلغوا بفضل دراساجم وإنتاجهم وأعمالم 
أسمى الرتب» وأسدوا إلى بلادهم أجل الخدمات»»؛ فأسهموا بنصيبهم في إغناء التراث 
الإنساني. ؟ أنقل تحيات من بيت المقدس التي هي ومن حوها في رباط داتم إلى يوم 
القيامة إلى هذه المدينة المباركة وإلى كل رباط في المغرب» وإلى كل مدينة ترفع 
راية الحرية والأمن والسلام في عالمنا. 


الزملاء الأفاضل 


إن لقاءنا حل «حعيد امك قم رجات هذه الأكافيية ركقي أهية بالغنة تاس 
مع ما للعلم من مكانة في عصرناء الذي شهد تفجر ثورة العم. ولقد أوصلت هذه 
الثورة إلى عنس متشارع قى حر كته يفوي نسه عل نيع أشكال اللياة ف عالناء كا 
56 سِ عظم التحديات التي تواجه الإنسان المعاصر بفعل ثورة العم. وهل 
هناك تحدٌ أعظم من تحدّي الفناء الذي يواجه الجنس البشري بفعل أسلحة 0 
التي صنعها الإنسان ؟ كذلك تتناسب هذه الأهمية مع اتساع الآفاق التي تستشر: 
هذه التورة العامية في أبعادها الثلاثة.. بعد تقصير المافات في كوكيناء وبعد 
اكيعات أعاق خا هذا الكوكتنةويعة اختراق'الفخناء الخيط به :ضة هذا 0 
الحم زرافم اد هتدم اميه البالغة للعم دنا "تورك هنف د واكك فق أ 
وت مضى د اميتي فوليه تال : «قُل هَل يسوي آلذين يَعْلَمُونَ الذي 
لأَيَعْلَمُونَ». ؟؟ ندرك مبرر أولكك الذين قسموا شعوب عالمنا إلى «أولفك الذين 
يعمون وأولئك الذين لايعلمون». 


لقد برزت في عالمنا بفعل هذا التغيّر التسارع؛ وبفعل تحديات الخطر النووي» 
مشكلات حادة في مقدمتها مشكلة الجوع ومشكلة الخوف» فكان أن طرحت بقوة 
قضية الأمن الفذائئ وقِضية الأمن التقنى» واعقن: عق الإنتان إلى التعمنة الى :هن 
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إل .ها على البغرية من خلال حديثه عن قريش حين لِأَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 
َامَتَيه من خؤف». ولقد وضح أن وراء هذه المشكلات التي يعاني منها عالمنا 
مفكلة رئيسية تمثل في أزمة القم التي ام في الحضارة الحديثة. فهذه الأرمة تلقي 
بظلها الثقيل على جميع الشكلات: الأخرى. وسور على عخاولات' اد سحلول لما. 

وهي تهدد وجود الإنسان وترهق فكره» وتفرض عليه أن يعاني من المسغبة والمرض 
والجهل المتفشي في أكثر من نصف البشرية, وفَو الاستقتلال: والعطلط والعتمزية 
والاحتلال والفوارق الضخمة بين الأمم. ولقد تجلت أزمة القيم هذه في سيطرة منطق 
«القوة الغاثمة والمصلحة»» وفي تراجع منطق «الحق والعدل». 


إن الحاجة ملحة لمعالجة هذه المشكلات» وهي تستحق تضافر جهود أولفك الذين 
يذركوق أغخطارها عل الانيبان أننا كان ومن هنا كبزي أغرية الأهداقة الساميتة الي 
عديهنا عنذه الأكافيية لعملهنا: «ودديا: © جناء: فى الطيير القري سدع قي 
البحث والاستقصاء في أم ميادين النشاط الفكري وصولاً إلى معرفة أدق وأعمق 
وأتمل للنفس الإنسانية ولطبيعة الاجتاع الإنساني والعمران. ومنها ,العمل على إقرار 
تكافل مسقر بين هذه النشاطات في دائرة احترام القم الأخلاقية والروحية 
الأطلبية) ومؤلة إل اهام 


لقد عودتنا دراسة التاريخ أن نتعمق فهم بعد الزمان» ونتتبع تفاعل الإنسان معه 
ومع بعد المكان» لنصل إلى إدراك سنن الحركة التاريخية ونتثل عبرة التاريخ. 
وأوصلتنا هذه الدراسة إلى الانشغال بالدراسات المستقبلية التي تقوم على معرفة صور 
الحاضر وتحليلهاء والربط بينها وبين مجرى الحركة في الماضي» لنصل إلى تشوف 
المستقبل وطرح ملامحه وفي اعتبارها أن لإرادة الفعل عند الإنسان دورها في صياغة 
هذا المستقبل وكذلك لخاصية 0 التي يقيز بها الإنسان» وإذا كان الذي يعرف من 
نو تحرف إن امن فاك الدس تغرف التشقدل كوي اكنافيا الكهنة الام مع 
الخاض. 


أحمد صدقق الدجاني 


للتت ‏ ب وي اك حر كح ص و 1 


اسمحوا لي من موقع دراستي أن أطرح يإيجاز أفكاراً أرى أنها تتعلق بالعمل من أجل 
معالجة مشكلات عالمنا. 


أولا: <. لابد أن ينطلق الإنسان في التعامل مع مشكلاته من إدراك لطبيعة العصر 
الذي نعيش فيه فالمعاصرة بهذا المفهوم ضرورية لنجاحه؛ ولقد أوصلت 
ثورة الاتصال ‏ وهي جزء من ثورة العم إلى مزيد من ترابط. الشعوب في 
عصرنا فأدى ذلك إلى عالمية المشكلات؛ وإلى ظهور إحساس بالوحدة بين 
الشعوب في مواجهة هذه المشكلات»ء وفي الوقت نفسه إلى بروز شعور قويّ 
بالتايز بين الشعوب وخصوصية كل شعب. كذلك أوصلت دراسة الاجتاع 
الإنساني إلى حقيقة تعدّد الحضارات» وإلى إخفاق محاولة فرض موذج واحد 
منهاء ومن ثم إلى ضرورة قيام حوار بينها يوصل إلى توفير الشروط المناسبة 
لتحقيق تفاعلها في ظل حضارة إنسانية شاملة هي حضارة العص. 
إن لنا إذن أن نعمل بجد لبناء عالم متعدّد القوى لايحكه الاستقطاب وإفا 
يحكمه التكامل» وتبرز فيه روعة تنوع البشر من إحساسهم جميعا بالوحدة.. 
والسبيل إلى بلوغ ذلك هو تحقيق التعارف بين الشعوبء فالله سبحانه خلق 
الحاني: من دكن نراق ووجماف شدربا وتجائق الكعارتراء 5 أن السشيل: إلا 
بلوغ ذلك أيضاء تحقيق التعاون فيا بينها على البر والتقوى بمقاومة الثم 
والعدوان. 


ثانيا ‏ لابد أن يضع الإنسان نصب عينيه وهو يتعامل مع مشكلاته الغاية 
القصوى لميع الأهداف التى يسعى إلى تحقيقهاء وهى إسعاد الإنسان في ذاته 
وق عتعة بأن .يعيش حرا منؤولا. © خلقه الله سبحاته قادرا عل إطلاق 
طاقاته وذلك من خلال توفير سبل الرزق له وتأمينه من الخوف على ذاته 
وعلى مجتعه. 


5 من خطاب السادة الأعضاء الجدد 
91 


لقد شهد عصرنا تزامن تدفق موجة التحرير مع تفجر ثورة العم في أعقاب 
الحرب العالمية الشانية. ومع تدفق هذه الموجة أصبح التحرير هو روح 
الععئن: 


إن لنا أن نعمل بجد كي تبلغ موجة التحرير مداها فتثمل كل بلد مستعقر 
يعاني من الاحتلال» وتذهب بالحتلين الغزاةه وقحو آثار العنصرية فتنقد 
العنصريين من شرور أنفسهم. وإن لنا أيضا أن نعمل بجد ماية حرية 
الذاك الاسانية ومواجية الأخطا راف عد شد دري هل ان 
أنواعها. ١‏ 


ثالشا ‏ لابد أن ينطلق الإنسان في التعامل مع مشكلاته من إدراك للطبيعة 
الإنسانية» ومن فهم لتكامل أبعاد النفس الإنسانية. ومن هنا تأتي أهمية 
مضاعفة الأشغال بدراسة عم الإنسان وبيئته ليتوارّى التقدم في هذا الميدان 
فع ما حدق من تدم فق :سيادين العلوم الأخرق: 


إن لنا أن تعمل مد لتزكية النفنن 'الانسانية: ولإيحاد إنسان القض التوارن الذي 
يحقق السلام في نفسه بين ضروراته وأشواقه» والذي يحسن التعامل مع الطبيعة من 
حوله مدركاً معنى تسخيرها لهء والذي تتكامل في نفه الأبعاد الروحية والعقلية 
والخلقية والجالية والبدنية والمهنية من خلال تربية ذاته وتفية شخصيته. 


ينبغي علينا أن ندرك ما للقيم الروحية من أهمية بالغة في بناء هذا الإنسان ليكون 
إنسانا مومناً معاصراً قادراً على الاستجابة لتحديات العصي ومن ثَّدٌ على حمل الأمانة 
التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. 


أحجد صدقي الدجاني 4 
م ا دم 


إن دعوتنا للعودة إلى القم الروحية الأصيلة التي تجسد معنى التسلم لله سبحان, 
وتعود بالإنسان للتناغ مع من حوله ومع ما حوله باعتباره جزءا من هذا الكون 
تحكه قوانينه, يجب أن تنطلق من الإهان الكامل بمبدأً «لا إكراه في الدين»» ى 
نجنب هذه الدعوة أخطار الفهم الخاطئ للقِسك بالقم الروحية الذي يتحول عند 
يفكي القانق تحص قينا وعدوانا أتيا عل هذا المبداد 


كذلك فإن دعوتنا هذه تطرح بالحاح قضية الأصالة والمعاصرة؛ وكيفية التعامل مع 
التراث الإنساني. ولابد لنا أن ننطلق في معالجة هذه القضية من حقيقة أن التراث 
لكوع لانو اقفو راكد كسان لوصوو اناب ويا ادل 
الإنسان مع الزمان والمكان» وأن سر تقدم الإنسان هو في إعماله الفكرء وفي النظر 
بالعقل» وفي الاجتهاد بالرأي. 


لق أحتن الخرت قثل دوره خين أقام هذه الأكادفية ستتفعرا المناجة للأنهيام في 
تحقيق التقدم الإنساني» ومستوحياً موقعه في مفترق القارات» وواعياً قية إرثه 
الحضاري العظية. د كبيرة أن ينو هذا العمل ويعم خيره» ويتكامل مع 
جهود أمتنا العربية من أجل القيام بدورها في عاللها. 


إن الشعب الفلسطيني شقيق شعب المغرب ليتطلع أيضأً أن يقوم بدوره من على 
أرض فلسطين الحررة. ولقد كانت فلسطين عبر عصور التاريخ وطنا لشعبها يعيش 
فية"أبناؤة من هوه وتضارى وتلق فى أخو وسساوافة بواتك أيضا قله بوعجا 
للمومنين في شتى أنحاء الأرضء ومطمعاً للغزاة ويمراً. ولقد كان دور شعب فلسطين 
أن يسهم في تعمم الرسالة الأخلاقية التي جاءت بها الأديان السماوية: وأن يوفر 
حرية العبادة في الأماكن المقدسة ميع المومنين في جو من التسامح الرائع» وأن 
يناضل الغزاة حين يعتدون. 


من خطاب السادة الأعضاء الجدد 
5 هو اليوم يتابع القيام بدوره فيقأوم الاحتلال ويسهم ف معالجة مشكلات عصرنا 


ماعياً إلى استتباب السلام العادل في أرضه وفي العالم. 


إن لنا أن نثق بقدرة الإنسانية على مواجهة الأخطار الحدقة بها وعلى صنع مستقبلها 


إن الأهداف التى تجمعنا في هذا الحفل أهداف سامية» وهي تستحق منا أن نبذل كل 
عاق تهنا لبلونها: 


تحية من القلب للمغرب الحبيب ارضا وشعبا وملكا 


تأبين المرحوم أحمد الطيبي بنهيمة () 


عيد ألوهاب بمنصور 
بسم الله الرحمن الرء حم 


أيها السادة» 

من مظاهر يقظة الأمم ووعي الشعوب واهتام الجماعات» عنايتها بتكري الخلصين 
من أبنائهاء وتوفير الحياة الرخية والعيش الرغيد لحم في حياتهم ثم بالإشادة بهم 
والتنويه بأعمالهم وتخليد آثارهم بعد وفاتهم» اعترافاً منها بما أخلصوا لماء وإقراراً بما 
جاهدوا في سبيلهاء ومكافأة على ما نصروا من حقها ورفعوا من قدرها وأسدوا من 
خير لهاء وسطروا من آثار حميدة في سجلات أمجادها ومفاخرها. إذ بهذه المكافأة 
وذلك الإقرار» تشحد القرار 2 وتموى العزائم» وتتحرك الهمم» ويحد الخلف في 
الف القدوة لطي وا لاسنو الحسنة التي تلهمه المثل العليا وتهديه إلى سبل الفضل 
والككال. 


ولُن وصم المغاربة في الماضي ياهال تاريخهم» وطمس معام رجاهم لأسباب احتار 
الحللون في تأويلها فإن من بشائر الخير وإمارات المن أنهم أقبلوا في العصر الحاضر 


يوم 

2 توفي السيد أحمد الطيبي بنهمة رحمه الله - يوم اليس 17 صمر 1401 ه. الموافق 25 
دجدر 0م وني الذكري الأربعينية لوفاته, وهى يوم الجبعة فاتح ربيع الثاني 1 هشه 
الموافق 6 فبراير 1981م» أقيم حفل تأبين بوزارة الدولة في الشؤون الخارجية:» وألقى خطاب 
التأبين باسم الأكاديمية السيد عبد الوهاب ينمنصورء عضو أكاديمِية المملكة المغربية. 


عبد الوهاب بيمنصور 


الوطني, لظ 0 الكاشفة على قال معسةانه 0 بصاتها في 5 


0 


حلل 00 إلى الأجيال 0 سني دن ابيا كان كله انر 0 
الإهمال قرونا طويلة. 


وما اجتاعنا في هذه الأمينة بهذة القاعة لتأبين الفقيد العزيز السيد أحمد الطيبي 
بنهية رحمه الله إلا مظهر من مظاهر يقظة المغرب الجديدء ووعيه وعنايته بتجيد 
العاملين الخلصين من رجالهء وتقديم الصور الحية إلى الجيل الناثئ ليقندي هاء 
ويتأسى ويقتبس من سير أصحاها الجذى التي تنير له ما ادم من السبل في درب 
انكيأة الور الطويل, 


ومن أحق من أحمد الطيبي بنهية وأمثاله بالتجيد والتكريم ؟ 


طقل ينعي إلى أسزة غؤزيرة ق/يلدهاء' وبينة ين أحليا» بتع عفنيه على قننه 
المجيد في فترة حالكة من أسو| فترات تاريخه؛ أناخ عليه فيها جيش الاحتلال 
بكلكلهء ولفه فيها ليل الاستعار في ظلامه؛ يبغي امتصاص دم العزة من عروقه» 
ويسعى لقتل الكرامة في نفسه» فيقبل على طلب العم والتاس المعرفة ليتزود 
بالسلاح الفعال؛ الذي مكنه فيا يقبل من الأيام» من تقويض أركان الاحتلال ودحر 
جحافله» وقلع أوتاد الاستعار وبحو آية ليله البهم. 


ا ٠‏ يخرج من وطنه كا تخرج الزهرة من كهاء وينتقل إى 
ارك العوقة لبقاو عانا واكيم تحركت قز شي وين نه ل تطلي اليكات 
العذارى» وطراوته التي يغار منها الغصن الرطيب قضية وطنه المقدسة:» فيقبل على 
الأنضهان ف البرهه الانعلائية للسل مم العترين من ابنناء وطن دمن طللبة 
مجدين» وعمال كادحينء» وتجار طيبين» على إسماع صوت وطنه العزيزء وكشف ما 


تأبين المرحوم أحمد الطيبي بنهية 
و19 


يعانيه من حن ويكابده من بلاء تحت حم جلاديه القساأة. وقاهريه الغزاة, يعمر 
بزلك وبالعم أوقاته» ويصرف فيها ليله ونجاره» معرضا نفسه لمهالك, تققحا اطق 


الطرق أرقو المسالك. 


ل عق قواه ويجمع طاقاته ‏ وقد من الله على وطنه بالحرية والانعتاق ‏ لإقامة 
مرح الدولة الجديدء بعدما أمعن المستعمر الغاصب قرابة نصف قرن في زعزعة 
الصرح القديم وتشويهه وسلبه مقومات الحياة والحيوية» فينض إلى الزمرة الطيبة التي 
فاوضت على إعادة المغرب إلى وضعه الطبيعي بين دول 53 الحرة السيدة» ثم انضم 
إلى الثلة الفاضلة من الرجال الذين عملوا بتؤدة وصمت على إقامة الدبلوماسية المغربية 
على أقدام ثابتة» فشارك في تنظ وزارة الخارجية:؛ وساهم في مفاوضات عديدة 
مظهراً من المواهب الرفيعة والخصال الخيدة ما أهله لكوث يرا ووزيرا الخارجية 
ووؤزيرا للأناء ومتدويا كان للشو لدم هيأ الأمم التحدة» ثم أمينا عاماً دائماً 
لأكاديمية المملكة المغربية. 
زوج فاضل وأب مثاليء هلا البيت سمة وإشراقاء ويشيع في جنباته الحب والثقة 
والأعلة وين #عون دن ينطع متنة بالئناةة وتجلارة السك ينون هل عاد 
الصغار منهم مل أعباء المستقبل والاضطلاع بتكاليف الحياة. 


مواطن صالح يحس بما يحس به مواطنوه؛ فيقاسمهم آلامهم ويسعى لتخفيفهاء 
ويشاطرم آمالهم ويعمل لتحقيقهاء يصرف في ذلك جاهه ويجود في سبيله بما تملك 
يده ويمضي من أجله وقته لا يحجم عن مسح دموع يتم» ولا يني عن مواساة 
أرملة, ولا يقف دون مساعدة فقير وبذل معروف. 


مسؤول يقدر الواجبي ويبذل جهده للقيام به ماوكا مع مرءوسية» ك2 طم 
حانياً عليهم؛ مجتهداً في قضاء حاجاتم بالحق» موجهاً إياهم في سلوكهم الإداري 
الوجهة المثلى التى تفيدهم وتفيد منه إدارتهم 


عبد الوهاب بمنصور 


عي اوقا لصوو ااا سس 99 


إنسان فهم الحياة على حقيقتهاء ودرس طبيعة البشر ونفذ إلى أغواره وخباياه, فض 
عل دقرت اللياة أبلا ياتا يعفو عن الهفوات؛ ويلقس الأعذان ويتجاف عن الإحن 
والضغائن لا يهل جليسه حديثه لما فيه من حلاوة اللفظ وعمق التفكير وبراعة 
النكتة» ولا يود الصديق فراقه لما يجذبه من حسن طبعه» ويحس به من صفاء باطنه 


وطهارة سريرته. 


أفلا يجّد رجل له مثل هذه الخلال» وتعقد لتتجيده والإشادة بذكره الندوات ؟ 


حضرات السادة : 

إن أكانا وصديقنا أخن الطيبي نوية: رنعه الله كان أخاً نا ججعاء وضنة نقتا وكا 
قبل ذاك وبعده رجلا مخلصاً لملكه وفتى وفيا لشعبه ووطنهء فالمصيبة به عامة 
والرزء شامل» ونار الوجد عليه والأسف لفراقه لا يخقف منها إلا الأمل في أن نلقاه 
في الآخرة في جنات النعيم. 


3 ع 
فعزاء لملكه, ولشعبه» وعزاء لاسرته وأصدقائه. 


«إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية: فادخلي في عبادي 
وأدخلي جنتي». 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


أعمال أكاديمية المملكة المغر بية 


تأسست أكاديمية المملكة المغربية بظهير شريف بمثابة قانون رق 1.77.299 بتاريخ 
4 شوال عام 1397 (8 أكتوبر 1977). وترأس الجلسة العمؤمية الرسمية لافتتاح 
دورتها التأسيسية راعي الأكاديمية جلالة المللك الحسن الثاني دام له العز والتأييد 
صبيحة يوم الإثنين خامس ججادى الثانية عام أربعائة وألف» الموافق 21 أبريل سنة 
0. 


وألقى جلالة الملك حفظه الله خطاب الافتتاح الذي بارك فيه انطلاق أعمال 
الأكاديمية» للإسهام «في تألق الفكر وازدهار العرفان والتقارب بين الأفراد والشعوب» 
والتفاهم المفضى إلى سعادة الإنسان» (1). 


وملا .هذه التوجيهات» شرعت الأكاديمية في ممارسة نشاطها بدءا بالبحث عن منهجية 
العمل» وتدرجا في الاتجاه إلى الدراسات والبحوث العامية غاية وهدفاء مستعينة 
بالوسائل التالية : 


- مكتب الأكاديمية الذي يتألف من أمين السر الداتم وأمين السر المساعد ومدير 
الجلسات. 





0 من الخطاب الملكي الامي في افتتاح الدورة التأسيسية. 


أعمال أكاديية المملكة المغر بية 


ا لجس دح ب حرو بي 11 


اللجنة الإدارية المكونة من أمين السر الداتم رئيسا وأمين السر المساعد وثلاشج 
أعضاء. 


د لنة الأعزال المركبة :من أمين السو الدائ بزكيسا وآمين الس المباعد وغدير الجلسات 
وكلاثة أعضاء: 


الجلسة العادية التى يجتتع فيها أعضاء الأكاديمية المقيون دوريا بدعوة من أمين السر 
الدائم (2). 


ملل لق اررض والقكرية. 
لجنة التراث. 

- لجنة التربية والثفافة والعلوم والتقنلوجيا. 
نللة الاقه ارا 

لجنة المجلة والمطبوعات. 


وتتألف هذه اللجان من أعضاء الأكاديمية المقيين الذين يرغبون فى العمل ضن 
نشاطها. وتجتع بدعوة من أمين السر الدائم» وتنتخب كل سنة مكتبا لما مكونا من 
رئيس ومقرر. 


دورات الأكاديمية وندواتها 


تقد أديفة هذه الأجهزة في وضع معام نشاط الأكاديمية» وتبلور هذا النشاط في 





2) من مقتضيات الظهير الشريف المؤسى للأكاديية. 


أعمال أكاديمية المملكة المغر بية 


الدورة الثانية لسنة 1980 


انعقدت بمدينة فاس في الفترة الواقعة ما بين 17 و19 محرم عام 1401» الموافق 25 
27 نونبر سنة 1980. استقبلت الأكاديية فيها أربعة أعضاء جدد (3)» هم السيد 
كونستنتان تساتسوس من اليونان» والسيد أحمد صدقي الدجاني من فلسطين؛ والسيد 
جمد شفيق من المغربء والسيد اللورد شالفونت من المملكة المتحدة» في جلسة سمومية 
رسمية» ألقوا فيها كامات ردوا بها على خطب الاستقبال التي فاه بها في حقهم على 
التوالي كل من السيد موريس دروونء والسيد الحاج عمد باحنيني؛ والسيد عبد 
الوهاب بننصورء والسيد محمد علال سيناصر. تراس جلسات الدورة السيد عبد 


الوهاب بغِنصور. 


وناقشت الأكاديمية في هذه الدورة تقريرا للسيد جورح فوديل حول القضايا 
القانونية والالتزامات الخلقية المهنية التي يطرحها تطور الاتصال البعدي (التلهاتيك). 


واستمعت الأكاديية إلى تقرير لجنة التراث الذي قدمه الزميل السيد عمد ابن شريفة 
متحدثا فيه عن مفهوم التراث المغربي الذي يثمل «كل ما من شأنه أن يكشف عن 
دور الغرب في الآداب والعلوم والفنون» (4). وأخبر المقرر أن اللجنة استقر رأيها على 
اختيار ثلاث مخطوطات من التراث المغربي لتعمل على نشرها وتحقيقها وهي : 


اوكتاني التسي ف الذاواة والتدوينه لايق ارهن 
ب) ‏ «كتاب الذيل والتكملة» لابن عبد الملك المراكثي (قسم الغرباء). 
ج) - تتيوان الشاعر الأندلسي عبد الكريم القيسي البسطي. 





3) أنظر جدول الأعضاء في العدد الإفتتاحي من عجلة الأكاديية, صفحة 65. 
+) تقرير لجنة التراث. 
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وقد أثار هذا التقرير نتقاشا حول مفهوم التراث وما ينبغي أن َم به الا جنة من 


موضوعاته. 


واستّعت الأكاديمية في جلسة عادية ‏ ضمت أعضاء الأكاديية المقيين والمشاركين ‏ إلى 
تقرير لجنة القيم الروحية والفكرية. وقدم تقرير اللجنة مقررها السيد محمد العربي 
الخطابي الذي أشار إلى اهتامات اللجنة المتجهة إلى النظر في بعض مظاهر اللوك 
الخلقي والفكري وضرورة الحفاظ على سلامة القيم الروحية والفكرية. 


وبين أن اللجنة قد استقر رأها على اعتاد برنامج العمل التالي : 
من حيث المضمون : 


أ الإهتام بالفكر الإسلامي ومدى إسهامه في القيم الروحية والفكرية والإنسانية. 
ب - تقوم الدراسات المنجزة في هذا الميدان. 


من حيث الشكل : 


لكين الأمشاكه كلك قات من التكسفة القناء با عازه عق إخزات 
الأكاديمية. 

ب - تنظ ندوات عامية مفتوحة لغير أعضاء الأكاديية. 

وقد ناقشت الأكاديمية هذا التقرير وأقرته. 


الدورة الأولى لسنة 1981 


انعقدت الدورة الأولى لسنة 1981 بمدينة الرباط في الفترة الواقعة بين 23 24 
ربيع الثاني عام 1401, الموافق 1 2 مارس سنة 1981., واستقبلت الأكاديمية فيه 


أعمال أكاديمية المملكة المغربية 


أربعة أعضاء م : السيد محمد اللي الناصريء والسيد عبد الرحمن الدكالى» والسيد عيد 
اللطيف الفيلالي» وكلهم من المغرب؛ والسيد أحمد مختار امبو من السينغال. وتولى 
استقباههم على التوالي السيد مد العربي الخطابي والسيد عبد الله كنون والسيد حمد 


وانتتخبت الأكاديمية أثناء هذه الدورة العضو السيد عبد اللطيف الفيلالي أمين السر 
الدائم خلفا لامرحوم السيد أحمد الطيب ابن هية. 


تدوة عن «العفس تارعا ‏ وفكزأة 


بتوجيه من راعي الأكاديمية جلالة للك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس» تدارس 
أعضاء الأكاديمية موضوع القدس من جوانبه التاريخية والثقافية والحضارية؛ انسجاما 
مع المهام المنوطة بأكاديمية المملكة المغربية ومقتضيات الظهير الشريف الصادر 
كاسييها. وقد نأدار :الجتاعا كه هدم التذوة النحه عي اللطيف بوهيم كليل درن 
الجلسات, وعالجت الندوة الجوانب التاريخية والروحية والإنسانية للقدس الشريف 
مهد الديانات السماوية. 


الدورة الثانية لسنة 1981 


انعقدت الدورة الثانية لسنة 1981 بالرباط في الفترة الواقعة بين 29 محرم و2 صفر 
عام 1402, الموافق 27 30 نونبر سنة 1981. واستقبلت فيها الأكاديمية ثلاثة من 
الاعضاء المقيين هم : السيد أبو بكر القادرى والسيد الحاج أحمد ابن شقرون والسيد 
عبد الله شاكر الكرسيفي الذين تولى تقديمهم على التوالي السيد عبد الهادي التازي 
والسيد عبد الرحمن الفامي والسيد محمد المي الناصري. 
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ذوة /الارمات الروعنة والفكريةة فى .عالنا العامن 


تفضل جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله فوافق على اقتراح لجنة القم الروحية 
والفكرية بتنظم ندوة عامية مفتوحة في موضوع «الأزمات الروحية والفكرية في 
عالمنا الحاض. وشارك: في هذه الندوة المتعقدة بالرباظ خلال الدورة اناي 
للأكاديمية لسنة 1981, إلى جانب أعضاء الأكاديهية» طائفة من رجال الفكر والرأي 
وم اذؤف الاختماض :من متاك اللتنيات والقارتت: 


وقد جمعت وقائع هذه الندوة ونشرت بحوتها ودراساها في كتاب ضضن ندوات 
أكاديمية المملكة المغربية» مرتبة حسب ورودها في برنامج الندوة. وأثبتت بلغاها 
الأصلية ومعها ملخصاتا مترجمة إلى لغات عمل الأكاديمية الأخرى» وفق ما قررته 
الأاففينة فى هنذا اسان بويك الكقاير وك مدن فق تركن :19801 عاق سجتزال 


وأدار اجتاعات الندوة العضو الزميل السيد محمد العربي الخطابي مدير الجلسات. 


الدورة الأولى لسنة 1982 


انعقدت الدورة الأولى لسنة 1982 بالرباط في الفترة الواقعة بين 3 و6 رجب عام 
2 الموافق 27 30 أبريل سنة 1982., واستقبلت فيها الأكاديمية السيد جان 
بيرنارد من فرنسا الذي رحب به السيد عبد اللطيف بربيش» والسيد أليكس هالي 
من الولايات المتحدة الأمريكية الذي رحب به السيد ليوبولد سيدار سنكور 
والسيد روبير أمبروكجي من فرنسا الذى رحب به السيد موريس دروونء والسيد 
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0 لتكت 


رحب به السيد أوطو دوهابسبورغ. 


وقد اتتخبت الأكاديمية أثناء هذه الدورة العضو السيد عبد اللطيف بربيش أمين 
الس الدائم خلفا للعضو السيد عبد اللطيف الفيلالي الذي أعلن العاهل الكريم لدى 
استقباله بأنه سيضطلع إلى جانبه بمهام أخرى. 


وانتخبت الأكاديمية خلال هذه الدورة أيضا العضو السيد عز الدين العراقي أمين السر 
المساعد خلفا للسيد عبد اللطيف بربيش. 


ندوة «الماء والتغذية وتزايد السكان» ‏ القسم الأول 


تفضل العاهل الكريم جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله فعرض على أنظار أعضاء 
الأكاديمية مشكلات الماء والتغذية وتزايد السكان لدراستها خلال هذه الدورة. 


وقد لاع هله التذوةد هل فراو مناهههاء توح فى جه التدارييق والاكين من 
غير أعضاء الأكاديمية» حيث أسهم فيها خمسة عشر خبيرا وباحثا تحدثوا عن قضايا 
ندرة لاغ .وقلة العذاك بوككاتر النتكان» : بعريسان عل 'مقابلة هده الوضوفات» بعظها 
ببعضء» وعرض قضاياها عرضا ميدانيا مدعوما بالأرقام والإحصاءات والجداول 
البيانية» باحثين في جوانبها التقنية والعامية» وجوانبها الأخرى الحضارية والاجتاعية 
والإنسانية. 


وقد نشرت أكاديية المملكة المغربية وقائع القسم الأول فخ هذه السدوة فق كصابه 
ضمن ندوات أكاديمية المملكة المغربية» يقع في حوالي ثلامائة وخمسين صفحة بلغات 


أعمال أكاديمية المملكة المغر بية 





عل الأكادفية الأريمةه وقد عانق 1882 وأذان اجتاعات الندوة العضو 
الزميل السيد عبد اللطيف أبن عبد الجليل مدير الجلسات. 


الدورة الثانية لسنة 1982 


انعقدت الدورة الثانية لسنة 1982 بمدينة مراكش في الفترة الواقعة بين 8 و11 صفر 
عام 3 الموافق 24 27 نونبر سنة 211982 استقبلت الأكاديمية فيها ثلاثة أعضاء 
هم السيد دونالد فريدركسن من الولايات المتحدة الامريكية:؛ والقى خطاب 
استقباله السيد جان بيرنارد» والسيد عبد الحادي بوطالب من المغرب الذي استقبله 
بخطاب السيد عبد الحادي التازيء والسيد إدريس خليل الذي تولى استقباله السيد 
عبد اللطيف ابن عبد الجليل. 


ندوة «الماء والتغذية وتزايد السكان» 5 القم الثاني 


توجيهات علكية شامية تابفك أكاديتة المتلكة”'العريينة 'دراية مشكلدت الناء 
والتغذية وتزايد السكان بحثا عن الحلول الناجعة للقضايا المطروحة في الندوة 
السياقة: 


وقد دفي للإنتهام ق ده الندوة فربيق الحبزاء البتاحتيق النديق تسق أن شاركوا فى 
ندوة درفل المناضية: واضيف إليهم فريق آخر من الاختصاصيين من داخل المغرب 
وخارجه. وتعمل الأكاديية الآن على طبع وقائع القسم الثاني من هذه الندوة. 


أدار اجتاعات هذه الدورة العضو الزميل السيد جمد ابن شريفة. 
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دورة الأكاديمية لسنة 1983 

م تعقد الأكاديمية خلال سنة 1983 إلا دورة واحدة بمدينة فاس في الفترة الواقعة بين 
1 و14 رجب عام 1403, الموافق 25 28 أبريل سنة 1983. استقبلت أثناءها 
السيد روجي كارودي من فرنسا الذي تولى تقديمه السيد محمد العربي الخطانبيء 
والسيد عباس الجراري الذي قدمه السيد محمد الفاسي» والسيد بيدرو راميريز فاسكيز 
د الشميكه الذي قدنها الله ليدع التعره - 


ندوة «الإمكانات الاقتصادية والسيادة الدبلوماسية» 


تفضل جلالة الملك فعرض على أعضاء الأكادهية دراسة موضوع الإمكانات 
الإقنصادية والسيادة الدبلوماسية في ندوة عامية مفتوحة خلال دورة سنة 1983. 


وقد أسهم في بحث هذا الموضوع إلى جانب بعض أعضاء الأكادهية من ذوي 
الاختصاص» فريق من الخبراء وعاماء القانون من المغرب والخارج. وستتولى الإدارة 
العامية في الأكاديمية نشر وقائع هذه الندوة في المستقبل. وقد أدار اجتاعات هذه 
الدورة العضو الزميل السيد عبد اهادي بوطالب. 


هذا وقد بى داعي ربهء وهو يزور البقاع المقدسة» العضو الزميل السيد عبد الرحمن 
الدكاليء صباح يوم الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 21403 الموافق 29 مارس سنة 
3.. 


وأقامت الأكاديمية» في إحدى جلسات الدورة» حفلا تأبينيا (5) تحدث فيه العضو 


الزميل السيد عبد الله كُنون عن الجانب الأدبي للفقيدء والعضو الزميل السيد مد 
الكي الناضّري عن الجانب السلفي» والعضو الزميل السيد عبد الوهاب ابن منصور 





5) ستنشر بحول الله الكاماث التأبينية الثلاثة في العدد القادم من المجلة. 


أعمال أكاديمية المملكة المغربية 2 
20 


ف الذانيه الوطى» وقرا التيد عي الله الكامل الكتان قصاكه مو ديوانه تمي 
شاعريته ومواقفه الوطنية ووفائه للعرش العلوي الجيد. 


أعضاء الأكادممية الجدد (*2) 


اليد دونالك فريدركن : الولايات المتحدة الأمريكية 
- أستاذ الطب. مدير المعهد الوطني للقلب سابقا. 
مدر العوت الوطي للفتسةة بالولاوات الفجورة 
وفك و علي لاني الو الاو مر 
الخلدن العانى: للبيتت الأبيض: 


السيد عبد اهادي بوطالب : المملكة المغربية 
كاك أبعناة القتائون المتعورة والؤيسكات 
السياسية. شغل عدة مناصب ديبلوماسية ووزارية. 
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 


السيد إدريس خليل : المملكة المغربية 


- دكتور في العلوم الرياضية. أستاذ بجامعة جمد 
الخامس وأستاذ زائر بعدة جامعات أجنبية. مؤلف 
لعدة بحوث في الرياضيات. 


السيد روجي كارودي : فرتسا 
- مفكر وكاتب. مدير المعهد الدولي للحوار بين 
الحضارات. 


:*) تكلة لجدول الأعضاء الوارد في مجلة الأكادمية: العدد الافتتاحى. 
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اليه عباس الجراري : المملكة المغربية 


السيد بيدرو راميريس فاسكيز: المكسيك 
مين معازق "ايفان اهدفسة العارية قايقة 
كسك :عيتد الماممة بوتارف :موت الأعكان 
العمومية وإعداد التراب الوطني سابقا. له عدة آثار 


محاضرات الأكاديمية 


افتتحت أكاديمية المملكة المغربية برنامج الحاضرات في جلستها العادية المنعقدة بعد 
ظهر يوم اليس 23 رمضان المعظم عام 1402 هه الموافق 15 يوليوز سنة 21982 
محاضرة للعضو الزميل السيد حمد إبراهم الكتانٍ في موصوح «إحياء الاجتهاد». 


وانطلاقا من شهر يناير سنة 1983 م» شرعت الأكاديمية في تنظم محاضرات شهرية 
ألقيت بقاعة المرحوم أحمد الطيب ابن هية بوزارة الخارجية» في مساء آخر جمعة من 
كل شهرء وفق الترتيب الأتي : 


- «أثر الفقه المالي في التشريعات الغربية» محاضرة ألقاها العضو الزميل السيد عبد 
العزيز ابن عبد الله يوم 13 ربيع الثاني عام 1403, الموافق 28 يناير سنة 1983. 


- «تقدم عم الأحياء وتعريف الإنسان» محاضرة ألقاها العضو الزميل السيد جان 
بيرنارد يوم 12 جمادى الثانية 1403, الموافق 25 يبراير سنة 1983. 
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5 «الإنسانية حاضرا وغدأ» محاضرة ألقاها العضو الزميل السيد خحمد عرير الحبابي يوم 
7 جمادى الثانية عام 3 الموافق 1 أبريل سنة 1983. 


«المنطق المتناقض لامقاولات العمومية» محاضرة ألقاها العضو الزميل السيد جورج 
«فوديل يوم 14 شعبان عام 1403 الموافق 27 ماي سنة 1983. 


«التربية في العصر القديمء فيا بين النهرين ومصر واليونان» محاضرة ألقاها العضو 
الزميل السيد محمد شفيق يوم 13 شوال عام 1303 الموافق 24 يوليوز سنة 1983. 


- «التربية في العصر القديم» في روما وآسيا»» محاضرة ألقاها العضو الزميل السيد حمد 
شفيق يوم 22 ذو الحجة عام 21403, الموافق 30 شتنبر سنة 1983. 


وا«أشات ركوة الخضارة الاتتلامية»: تعاضرة ألقاها العضو الريل الضف قؤاد بركان 
يوم 21 محرم عام 1404, الموافق 28 أكتوبر سنة 1983. 


- «عام النوازل بالمغرب». محاضرة ألقاها العضو الزميل السيد الحاج أحمد ابن شقرون 
يوم المعة 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 يناير 1984. 


وستتابع الأكاديمية هذا النشاط الثقافي في المواسم المقبلة يإذن اللهء ما ستعمل الإدارة 
العامية على نشر هذه الحاضرات باللغة التي ألقيت بها في سلسلة «حاضرات الأكاديمية». 


هذا وأنداء زينازقه لذلكة المفرينة: اتتغيل الرئنى معضر العتذاق: يمن الطيافنة 
بالرباط يوم السبت 20 رمضان عام 1403, الموافق 2 يوليوز 1983, أعضاء 
الأكاديمية المقيين. وبعد أن رحب الرئيس الليى بالسادة الأعضاءء عرض عليهم 


2 أعمال أكادمية المملكة المفربية 
سس هيج ع ب سي جع ب ب ل ل 


الظروف التي تعيشها الأمة العربية» كا عرض التجربة الاقتصادية والاجتاعية التى 
تجتازها الجاهيرية الليبية. وتميز هذا الاجتّاع بعدة تساؤلات طرحها أعضاء أكديية 
الملكة المغربية على الرئيس الليبي بخصوص موقفه من قضية الوحدة الترابية المغربية. 


بعد أن عكف السادة الأعضاء في الجلسات العادية على وضع أعمال اللجان ومتابعتها 
وتنظم مضامين الندوات» قرروا تخصيص جلسات أيام الخميس للسادة الأعضاء 
الذين لهم بحوث ويودون إطلاع زملائهم عليهاء ولفت انتباههم إليها لمناقشتها. 


كا عوية الطو ارك اسن عن اذى الشائرق مسر شرل دن نوات 
الخاصة في أراء أبن خلدون وأفكاره» وذلك يوم اميس 25 صفر عام 4 هب 
الموافق 1 دجنير 1984 م. 


وقدم العضو الزميل السيد عباس الجرارى بحثا بعنوان : «إشكالية الفكر الإسلامي 


بين المعرفة والمنهج»» وذلك بتاريخ 13 جمادى الأولى 1404 الموافق 16 فبراير 
4 


أعمال قيد الإنجاز 


1) النشر 


* العدد الأول من مجلة «الأكاديمية»» هذا الذي بين أيدي القراء. محتويا على 
دراسات وبحوث خص بها بعض الأعضاء مجلتهم. 
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مد 


- كتاب «الذيل والتكلة»» الجزء الثامن ‏ قسم الغرباءء» تأليف أبي عبد الله مر 
جد تن 'شند املك" الراككي» عقي ا لس ل 
الطبع - ولا ل يجدوه بين أيدهم قريبا. 


- «معامة الملحون» ‏ القسم الأول» للعضو الزميل السيد محمد الفا 
قريبا. 


ب 
سيصرر 


5 «كتاب الماء وما ورد ف شريبه من الآداب» للبسنن حمود شكري الألويية تحقيق 
العضو الزميل السيد حمد هجة الأثري» سيقدم الكتاب إلى المطبعة. 


موكتاك القيسير ف النذاراة والعنقه للووير أي مروان عبد املك ابن رع ثناء 
على اقتراح من لجنة التراث» قررت الأكاديمية تحقيق هذا الكتاب وطبعه. وقد عامت 
الأكاديمية» بعد أن قطع تحقيق الكتاب مراحل هامة أن المنظمة العربية للتربية 
والقيافةوالعلوة عايفة عل إهندان هذا الككان يسقيق الرصوم النة كور ميقي 
الخوريء عضو جمع اللغة العربية بدمشقء وعناية الدكتور حسني سبح رئيس 7 
خا ع الى كدو يد الكرم الياي عضو امجمع» ومساعدة الآنسة سكينة الشهاني من 
العاملات في المجمع. ونعتقد أن لهذا العمل الذي تقوم به الأكادهية رايا أخرف لا 
يغنى عنها التحقيق العامى للكتاب الذي صدر أواخر السنة الماضية 1983 عن 
النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وأن كلا من الطبعتين ستكل الأخرى. وفي 
الك اثراءا معني العدية الفريية. 


2 - إسهام الفكر الإسلامي في القيم الروحية والفكرية الإنسانية 


وخيت أكادعية المتلكة اللغرينة اهتانها الن :هنا الوضوغ عند فاسسيناء وعيندت إن 
لجنة القم الروحية والفكرية متابعته ووضع خطة عامية لبحثه. 
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فى انتهت اللجنة إلى وضع مشروع هيدي حمم توزيعه على الاعصاءء وطعت نلرت 
هيات مكونة من أعضاء اللجنة وبعضص ذوي الإختصاص في الموضوعات المدروسة 
بوضع خطة تفصيلية لمدارسة : 


 )‏ أثر الفقه الإسلامي في التشريع الغربي. 

ب) - أثر الفلسفة الإسلامية في الغرب. 

ج) ‏ إسهام العلوم الإسلامية في تطور العلوم والرياضيات والفلك. 

هذا وقد تم توزيع العدد الإفتداحي من مجلة «الأكاديمية» ‏ وهو عدد وثائقي - 
نغاواننها للتفر شه الأكادغية: وكةلك القنان بالسبة للطيوغات: الميامنة 

بالندوات» وقد أرسلت إلى المكتبات والجامعات وامجامع برسم التبادل» ووضعت في 


وتشير هنا إلى أن خزانة الأاديمية شرعت في اقتناء الكتب الأمهات وتسل الكتب 
المهداة إلى الأكاديمية. 
وسام الأكاديمية 


ووذاوان: فاخي الؤلاله اللنك المسئ القان حفط الدف:مؤسى الأكادهية تعلق 
رعاية نشاطهاء ومتابعة أشغال ندواتهاء واستقبال أعضائهاء وخاصة منهم الأعضاء 
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ا ا 500 
العامية الموكولة إليهم خير قيام. 


وقد أبى جلالة الملك إلا أن يوسم بيديه الكريمتين جميع أعضاء أكاديمية المملكة 
المغربية بوسام الاكاديمية. مساء يوم المعة 10 صفر عام 1403 الموافق 20 نونبر سنة 
2 بالقصر الملكي بالرباطء في حفل استقبال خصهم جلالته به في ذلك اليوم أثناء 
انعقاد أشغال الدورة الثانية للاكاديمية لسنة 1982. 


وبتعليات ملكية سامية تقرر اعتاد الترتيب الذي تقدم به الأعضاء للسلام على 
جلالتهء خلأل هذا الاحتفال؛ ترتيبا رسميا لأعضاء الأكاديمية. 


وهكذا يتوالى الإنعام الملي على هذه المؤسسة التي تعتز برعايته السامية لحاء واهتامه 
الكريم بنشاطهاء نما يجعلها حريصة أشد ما يكون الحرصء في الحال وفي المآله على 
أداء ربتالعيا الحضارية: والأتسانية احير أداءز 


أعضاء الأكادمية المراسلون 


صدر في الجريدة الرمعية عدد 3670 وتاريخ 6 جمادى الثانية عام 1403 ه - 2 
ماي سنة 1983 م؛ ظهير شريف مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1403 ه (الموافق 12 
يبراير سنة 1983)» بمثابة نظام للأعضاء المراسلين في أكاديية المملكة المغربية من 
الشخصيات المغربية أو الدولية ذوي المكانة العامية. وها هو نص الظهير : 
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ظهير شريف رق 1.83.11 صادر في 28 من ربيع الآخر 1403 (12 يبراير 1983) 
يتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية 


الجد لله وحده 


(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّه وليه) 


يعم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الظهير الشريف رق 
9 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمشابة قانون يتعلق 
باشاء أكاذفية المتلكة المفرسة ولا.سها الفقرة الوك من فصله الأول اصدرنا أمريا 
الثريف با يلي : 
الفصل الأول 

يجوز أن يعين عضوا مراسلا لأكاديمية المملكة المغربية كل شخص يستطيع بفضل 
معارفه ومواهبه وآثاره أن يعين ويساعد هذه المؤسسة السامية على الاضطلاع 
فالتا 


ويجوز أن يكون الأعضاء المراسلون مغاربة أو أجانبء وتتولى جلالتنا الشريفة 
تعيينهم باقتراح من أمين السر الدائم. 


ولافوق أن ايتجاوة عه الأعنات 1 انلق ده الأعضاه القبين أو لسار كو بعنيا 
هو محدد بالفصل 4 من الظهير الشريف الموما إليه أعلاه رق 1.77.229 الصادر مثابة 
قانون في 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977). 
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الفصل الثاني 
يجوز للأعضاء المراسلين أن يحضروا أعال الأكاديمية وأن يساهوا في جميع المناقشات 
التي تجرى في جلساتها من غير أن يشاركوا في التصويت. 


الفصل الثالث 
للعضو المراسل الحق في حمل لقب «عضو مراسل لأكاديمية المملكة المغريية»» ويجب 
عليه أن يتقيد بجميع القواعد والإلتزامات المعنوية التى يخضع لا أعضاء الأكاديمية. 


ويفقد العضو المراسل صفته بقرار يصدر من جلالتنا الشريفة بناء على اقتراح من 
أمين السير الدائم. 


الفصل الرابع 
يأخذ الأعضاء المراسلون تعويضات عن المصاريف المترتبة على تنقلهم ومقامهم 
للمشاركة في أعمال الأكاديية. 


الفصل الخامس 
حك لور با العررقم هنا بار يي ار 
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الآخر 1403 (12 يبراير 1983) 
وقعه بالعطف : 


الوزير الأول» 
الإمضاء : المعطي بوعبيد 


السادة مديرو الجلسات 


- السيد عبد المادي التازي . 


- السيد عمد العربي الخطّابي 


- السيد عبد الوهاب ابن منصور 


- السيد عبد اللطيف ابن عبد 
الجليل ال ونوا ا 


. من 5 جمادى الثانية 1400 إلى 8 رمضان 


1400 
1 أبريل 1980 إلى 21 يوليوز 1980 


.. من 8 رمضان 1400 إلى 11 ذي الحجة 1400 


3 
1 يوليوز 1980 إلى 21 أكتوبر 1980 


من 13 ذي الحجة 1400 إلى 14 ربيع الأول 
1101 
13 
3 أكتوبر 1980 إلى 21 يناير 1981 


من 14 ربيع الأول 1 إلى 16 جمادى الثانية 
1201 
1 يناير 1981 إلى 21 أبريل 1981 


- السيد عبد اللطيف أين عبد 
الجليل 


السيد عبد الكريم غلب 


النعن: #ين العردي لطا 


السيد عبد الرحمن الفاسي . 


السيد جمد المي الناصري 


السيد عبد المادي بوطالب 


هااها ا« وى فاه وى أقا عا ع وه اه 


... من 18 جمادى الثانية 1401 إلى 29 ذي القعرن 


101 


3 أبريل 1981 إلى 28 شتنير 1981 


.. من 29 ذي القعدة 1401 إلى فاتح ربيع الأول 


1402 
8 شتنبر 1981 إلى 28 دجنبر 1981 


من 30 ربيع الثاني 1402 إلى 10 شعبان 1402 


5 قبراير 1982 إلى 3 يونيو 1982 


.. من 10 شعبان 1402 إلى 19 ذي الحجة 1402 


3 
3 يونيو 1982 إلى 7 اكتوبر 1982 


. من 19 ذي الحجة 1403 إلى 28 ربيع الأول 


1003 
3 
77 أكتوبر 1982 إلى 13 يناير 1983 


... من 28 ربيع الأول 1403 إلى 29 جمادى الثانية 


103 
3 يناير 1983 إلى 13 أبريل 1983 


.. من 29 حمادى الثانية 1403 إلى 7 ذي الحجة 


103 
3 أبريل 1983 إلى 15 شتنير 1983 


السيد أحمد الأخضر غزال . . . من 7 ذي الحجة 1403 إلى 10 ربيع الأول 
1014 
5 شتنبر 1983 إلى 15 دجنبر 1983 


ع 
السيد إدريس خليل ..... من 10 ربيع الاول 1404 
5 دجنبر 1983 


